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. دكتورإدهام محمد حنش 

من موالید الوصل بالعراق عام ۰۱۹1۱ حاصل على الدکتوراه ب2 التراث العلمي لفن 
الخط العرييء آمنتاذ جامعي. يعمل رئیساً للقسم الأكاديمي بکلیة الفنون والعمارة 
الاسلامية بجامعة البلقاء التطبيقية بالاردن. صدر له عدد من المؤلفات منها: "الخط 
العربي وإشكالية النقد القني“ )+144( و "الخط العريي ومکانته الفنية المعاصرة" 
(99 1 و "الخط العريبي ‏ الموصل“ (1996) و ”الأنامل والأثره سيرة فنية للخطاط 
هاشم البغدادي“ (۱۹۹۷)ء و "الخط العريي 2 الوثائق العشمانیة" (۱۹۹۸))ء و "الخط 
العربي وإشكالية الصطلح الفني" (۲۰۰۷). و "طبقات الخطاطین" (۲۰۰۷). 
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الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيد الرسلین. 


تمثل الفنون الاسلامية روح التفاعل بین عقيدة السلم ورویته 
وما تجسده عبقریته الفنية 2 شکل خطوط وزخارف وعمارة وإيقاع 
وكلمة. › وهي ثمرة التواصل بین ذاته وحركة الكون من حوله 2 
مختلف أحواله النفسية والوجدانية. 


وقد جاءت تلك الفنون عاكسة لاتطورات الحضارية التي عرفتها 
البيئة الاسلامية. حاملة لاثار التنوع الثقا چ والاجتماعي .2 مختلف 
أقطار العالم الاسلامي, 2 شبه الجزيرة العربية ويك مصر والشام 
وفارس والاندلس وغيرها من بلاد المسلمين. 


وظل الاهتمام بالفنون الإسلامية من اختصاص الدوائر 
الاستشراقية ومحبي تلك الفنون ہے العالم العربي والاسلامي. إلى 
ان تم الوعي بضرورة ایجاد موسسات قادرة على النهوض بمهام 
التعریف بتلك الفنون والدعوة إلى صیانتها والاعتناء بها. وتطویرها 


وقد كان قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الأوقاف بدولة الكويت 
مدركا لاهمية الفنون الاسلامية ودورها سے التعریف بخصائص 
الحضارة الاسلامية وما یکمن خلفھا من eX)‏ وأفكار تكشف عن 
حيوية الفکر الاسلامي وثقافته. وتبرز عطاء المسلمين التجدد a‏ 
میدان یتواصل حوله الناس من مختلف العقائد والادیان والاجناس 
ليكتشفوا فيه جوانب إنسانية تمنحهم القدرة على التوازن 2 الروية 
واطلاق الاحكام. وتعطيهم فرصا اكثر للتواصل والحوار الحضاري 
بعيدا عن لغة الإقصاء والتهميش والتجاهل . 


فبادر إلى إنشاء «مركز الكويت للفنون الإسلامية» بمسجد 


الدولة الکبیر, ووضع له برنامجا حافلا بالغايات التعريفية بالفنون 
الإسلامية وتبيئتها داخل الفضاء الثقالي والاجتماعي الكويتي, 


واتخد لذلك فعالیات عدیدةه منها انجازه للمؤتمر والعرض السنویین 
للفنون الإسلامية الذي ا تقلیدا سنویا dogs‏ العدید من رواد 
الفنون والمؤسسات المهتمة وعموم المثقفين والجمهورء ومنها المعارض 
السئوية للفنون الاسلامية. ومنها السابقات العديدة للخط العربي 
للکبار والاطفال . وذلك كله من أجل ابراز أهمية تلك الفنون 4 تهذیب 
الذوق وتتمية الواهب وتشکیل الروية الاعتدالية التوازنة للوجود 
والحياة والجتمع؛ وتهيئة الفضاء الناسب للتواصل مع الختصین 
وذوي الخبرة وا مھتمین بالفنون الإسلامية. 


وتساوقا مع تلك الأهداف. فإن قطاع الشؤون الثقافية يفرد 
العدد الثالث من إصدارات «إسهام»» ضمن مشروع «روافد» الفكري 
والثقاے والاديي. لفن الخط العربي: وذلك بنشر كتاب: «الخط 
العريي وحدود الصطلح الفني» للباحث التخصص الدكتور إدهام 


محمد حنش. 


لقد غلب على ساحة الفنون الإسلامية التعامل مع فن الخط 
باعتباره ممارسة تطبيقية تكشف عن جماليات الخط العربي 
وثرائه التشكيلي من خلال الامکانات العديدة التي تتيحها أنواع 
الخط العريي | لعروفة, مع تلویناتها الحلية بالشرق وا مغرب والاندلس 
وایران... 

لکن هذه الصورة الهيمنة لا ينبغي أن توق 2 الففلة عن حقيقة 
جوهرية. وهي أن الاشتفال بالخط العريي یتجاوز حدود المارسة 
التطبيقية لیشکل Lolo‏ له أسسه النظرية ومصطلحاته الملمية 
ومناهج دراسته الوزعة بین النهج التاريخي وا منهج الوصفي والنهجي 
القارناتي... 


ومعلوم أن فن الخط لیس ممارسة فنية فقط. بل هو فن له أصوله 
وضوابطه. ومصطلحاته ومفاهیمهء وله تاریخ طویل من الابداع 
والتجدید والتطویر, ولابد أن یکون الطلع على اللوحات الفنية 


الخطية متقبعا بثقافة معرفية تغذي تقافته البصرية وتوجهها نحو 
القبض على الدلالات العميقة للعمل الفني› وإلا سيبقى تأمله ± 


ومن ثم. فإن الإقدام على نشر هذا الكتاب هو دعوة إلى أن ترافق 
الممارسة الفنية الخطية ثقافة معرفية تحدد المفاهيم وتجلي ابعاد 
الصطلحات. وتزیل التداخل والاضطراب 2 عملية الفهم والتلقي 
¥ ميدان الخط العربي. 


وإذا كانت الدراسات الهادفة إلى إلقاء ضوء الاهتمام والمعالجة 
على هذا الجانب نادرة وعزيزة فإن كتاب «الخط العربي وحدود 
المصطلح الفني» للدكتور إدهام محمد حنشء يأتي ليكون لبنة منهجية 
2 هذا البناء النظري المتكامل لعلم الخط العربي. ولعل هذه الغاية 
هي التي حكمت بناء فصوله ومباحثه . فجاءت عبارة عن « حفريات» 
مصطاحية تفسيرية © تراث الخط العريي. ممثلا 4 مصنفات 
روادہء لاستخلاص بنية متكاملة من المفاهيم والمصطلحات الفنية. 
وتحديد دلالاتهاء نشأة وتطوراء وإبراز الخصائص المميزة لكل اتجاه 
تشكيلي أو مدرسة فنية. 


وقد وفق الكاتب 4# هذا الاتجام. فجاء بحثه متكاملا من حيث 
تناوله لأهم الصطاحات الفنية 2 ميدان الخط العربي› متماسكا 
من سيك لأصولة,:مدعوما بمرجعية متخصيطية كضف غق إحاظة 
الكاتب بموضوعه إحاطة معرفية ومنهجية دقيقة. 

والأمل معقود على أن يكون البحث لبنة ‏ بناء متكامل رفع قواعده 
قطاع الشؤون الثقافية, تعريفا بمختلف مجالات الثقافة الإسلامية, 
وتحفيزا على رعايتهاء وسعيا إلى إحداث حركة فكرية مسهمة بج 
تطويرها وفعالیتھا. 


ويسعد قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الأوقاف والشؤون 


الاسلامية بدولة الكويت أن يقدم هذا الكتاب إلى القاری ليسهم ب 
تحقيق الغايات الأتية: 


_ - التذكير بأهمية الفنون & الثقافة الإسلامية. 


- إبراز الجهود المنهجية الرامية إلى التأصيل العلمي والمصطاحي 
لفردات الفتون الإسلامية. بما فيها الخط العريي. 


- إبراز دور قطاع الشؤون الثقافية 4 رعاية الفنون الاسلامية, 
و«تبيكة» الاهتمام بها داخل المجتمع الكويتي وسائر المجتمعات العربية 
والاسلامية. 


إن الفنون الاسلامية. من خط وزخرفة وعمارة وغیرها .., تمثل 
ميد انا خصبا للتواصل الحضاري بين الشعوب والحضارات. وهي نافذة 
لتطلع الأمم الاخرى. من خلالهاء على عطاء الحضارة الاسلامية 2 
مستوی الجمالیات والقیم الفنية. وبقدر ما يكون الاسهام فعالا سے 
هذا الاتجاه. تکون المؤسسات الاسلامية الهتمة بالشان DAH‏ قد 
ضمنت بناء جسر للتواصل الثقايے والحوار الحضاري مع غیرها 
من المؤسسات والحضارات. و ذلك رسم لساحات جديدة وافاق 
رحبة محتاجة إلى من يرتادها من أهل الاختصاص والخبرة ابلاغا 
لرسالة الاسلام. ورسما للامح حضارته الانسانية. 


وعلی الله قصد السبيل... 


* قال الامام إسماعيل المزني (ت 314 ه / ۸۷۸م)ء وهو من تلامین 
الإمام الشافعي ( ت 304 ھ / AVA‏ م ): قرأت کتاب (الرسالة). وهو 
من تألیف الامام الشافعي, على الإمام الشافعي, نفسهء ثمانين مرة, 
فما من مرة الا" وكان (الشافعي) يقف على خطأ .. فقال الشافعي: 
هيه !ا أي حسبك وآكفف.. آبی الله أن يكون CS‏ صحیحاء إلا 
کتابه. 


* تب القاضي الفاضل (ت ٢۹٦ھ‏ / ۱۲۰۰م) وزير صلاح الدین 
الأيوبي الى العماد الأصفهاني (ت 0۹۷ه / 301 ام وکان الإشان 
من أئمة الکتاب في عصرهما. کتابا" منه: إنه قد وفع لي شسيء وما 
إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو 
زيد كذا لكان یستحسن؛ ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 
أجملء وهذا من أعظم العبر.› وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر. 


تصنتف العرفة العربية الإسلامية دراسة (الخط العربي) تصنيفات 
علمية ومنهجية عديدة: لغوية وقرائية وتاريخية وفنية وغيرها.. 
آخذت مكاناً خاصاً في دوحات شجرة هذه العرفة, تحت عنوان 
رئيس أسماه المصنفون العرب والمسلمون: (العلوم الخطية). 


وإذ تتراوح هذه العلوم الخطية العربية› بحسب بعض هؤلاء 
الصنفین, بين كيفيات الصناعة والإملاء والآداب فى مجالات الخط 
العربي المختلفة.. فإن الذي تجب الاشارة اليه هناء وبالضرورة العلمية 
وا منهجية هو أن هذه المعرفة العربية الاسلامية قد عنيت أيضاً. بشكل 
خاص وسين بدراسة (الخط العربي) دراسة جمالية / قنية تتطلق 
من (حقيقة الخط) التمثلة في کونه صورة أو شکلاً فحسب. وتهدف 
الى تأسيس ما وصفه بعض هؤلاء المصنفين العرفیین آنفسهم ب "علم 
تحسینه» وتحریره. وتزیینه". وهو العلم الذي یغلب على تسمیته الیوم: 
(فن الخط) أو (الخطاطة).. 


ویقصد بهذا المصطلح: (الكتابة الخطية . لا الانشائية . العربیة) 
على وجه الحصر العرفي والتدقيق العلمي, بقصد النجاةء ریماء من 
التعمیم الدلالي الذي قد يأخذه مفهوم (علم الكتابة العريية) الذي 
یتضمن كل تلك العلوم الخطية التعلقة باللغة والقراءات القرآنية 
وفن الخط وغیر ذلك. على غرار التعمیم الذي يأخذه العلم العام 
والحدیث للفة Linguistics‏ في اس‌تیعابه لعلوم الکتابة والصوت 
والصرف والنحو والعنی والدلالة وغیرذلك مما یتعلق باللفة الطبيمية 
ونشاطها الانساني الصناعي. 


وإذا ما حاولنا استبیان النطلقات والأسس والش روط العلمية 
وا منهجية للبحث في مثل هذا الجال.. فلعل أفضل الدراسات التي 
تتعلق بن الخط عموماًء وفن الخط العريي خصوصا: وأدقها علمية.. 
هي تلك الدراسات التي تتطلق من مفهوم واضح ومحدد لل(الخط).. 
ذلك لأنه مفهوم منشطر الدلالة, متعدد العاني والاتجاهات التي 


تفتح طريق البحث صوب آكثر من مجال معرفي» وقد تحدث بینها 
تداخلات معرفية تؤدي إلى تجاذب البحث لدراسته بين أكثر من 
مجال, كما هو حاصل في اغلب دراسات الخط العريي. في تجاذبها 
بین المجالين المعرفيين: اللغة والفن. ولا شك في أهمية اعتماد هذه 
الدراسات منھجاٴ علمیاٴ مناسباٴ لإتمام الفائدة وضمان النتيجة. 


وإذا كان بالإمكان. في هذا السياق؛ القول بان الدراسة العلمية ل 
(الخط) تنطلق. مفھومیاٴ من کون الخط Script‏ هو شکل أو صورة 
الكتابة Writing‏ .. وتلتزم› موتا المنهج المورفولوجي Morphology‏ 
الذي «pies‏ أساساء بدراسة الشكل Form‏ .. فإن ما يمكن قولهء في 
السياق ذاته, هو: أن البحث في الصطلح بوصفه العلامة الإسمية 
والحتوی الدلالي للموضوع. يصب في .. أو يتواصل مع البحث في 
النظرية المعرفيةء بشكل مباشر ومستقیم. إذا لم نقل بآن هذا البحث 
المصطلحي هو البحث العرفي نفسے تماما.. أي: يمكن القول. في 
تواصل هذا السياق؛ بأن دراسة المصطلح الفني للخط العربي يصب 
في صلب النظرية الجمالية لفن الخط العريي: بوصفها عنصراً 
عضوياً أصيلاً في المعرفة الخطية العربية العامة. 


ولاشك في أن الحدود اللفویة والمعرفية لهذا المصطلح تمثل 
الأساس المنهجي الأهم لدراسة نظريته الجمالية والفنية والدلالیة 
ولذلك سعى جهدنا البحثي المتواضع هنا الى مقاربة وبعض 
موضوعات الخط العربي الإشكالية عبر هذه الرؤية وهذا النهج 
لتأصيل هذه الموضوعات على أسسها الحقانية الأولى من العرفة 
العريية الإسلامية. 


وكانت موضوعات الأصل التأريخي للخط العربي ونش أته الفنية 
والوظيفية. وما رافق تطوره في هذا السياق من الصيرورة المعرفية 
النوعية لهذا الخط على أصعدة القيمة والفن والوظيفةء وما نتج عن 
ذلك كله من إشكاليات مفهومية أضرت معرفيا بأصالة هذا الفن 


العربي الإسلامي وحيويته الإبداعية الخالصة.. هي الوضوعات 
الرئيسة لهذا الكتاب الذي يمكن اعتباره مراجعة نقدية - معرفية, 
تقوم منهجياًء على الاستقراء والدراسة والتحلیل. وتعمل؛ وظيفياً. 
على > MIS]‏ هذا الصطلح الفني القهومية من خلال بیان 
حدوده معرفية التي تسس للاطار العرفي العام لفن الخط العربي, 
وتهدف الى تاصیل نظریاته التاريخية والجمالية والقنية والوظينية 
والدلالية. 


وحاولناء عبر صفحات هذا الکتاب تلمس هذه الموضوعات 
کلھاء بشكل منتخب, في فقه الصطلح الفني للخط العربي, بوجه 
عام» ومرجعیته العرفية لبیان طبيعة وحدود مصطلحات أساسية 
ورئيسة في المعرفة الخطية العربية مثل: الخط الكوفي, والخط 
المنسوب. وا مدرسية/الأسلوبية الخطية, والابداعية الفنية التي تمیز 
الخطاطین عن سواهم من آهل الخط والكتابة ٠ pall‏ 


وختاما". یمکن أن نقول obs‏ هذا الکتاب حاول الجمع بين تاریخ 
الخط العربي وفنه. في منهج وسط بین التحلیل والترکیب على نحو 
تتحقق فيه أصول البحث العلمي الرصین. بدرجة منهجية محمودة. 


الدکتور 


إدهام محمد حنش 


فقه الصطلح الفني 
في الخط العربي 


۱- مقد م4: 


على الرغم من المساحة العرفية, الواسعة نسبياًء التی أخذتها 
موضوعات (الخط العربي) اللغويةء والتاريخية, وال ثارية. والوظيفية, 
وغیرها في الدراسات العريية والأجنبية المتعلقة. بش کل مباشر أو 
غير مباشر بهذا الخط, لم Gad‏ أي من هذه الدراسات بموضوع 
(المصطلح الفني في الخط العربي) عناية خاصة ومقصودة. 


وإذا كانت مثل هذه العناية قد توفرت في بعض هذه الدراسات, 
فلم تكن إلا عناية عارضة قليلة في حواشي موضوعاتها اللفوية, 
والتاريخية. والآثارية, والوظيفية, والفنية.. وفي هوامشهاء دون 
متونها التي لم يكن هذا المصطلح فیها البتة موضوعاً رئيساً من 
موضوعاتها. 


ولذاء فقد ظل هذا (الصطلح الفني) بعيداً عن البحث الجاد 
والوافي. 


ونحاول, في هذا البحث المتواضع. تلمس الطریق إلى فقه الصطلح 
الفني في الخط العربي عبر منهج استقرائي - نقدي یحاول أن 
يستطلع كل معلومة عن الوضوع, ویوظفها في بناء رؤية معرفية كلية 
ومتكاملة عنهء بقصد رسم حدود هذا الوضوع العامة. دون تفاصیله 
العلمية الدقيقة التي تقوم على شرح (آلفاظ / آسماء / مصطلحات) 
هذا الوضوع. لیظل هذا البحث التواضع هادفاً إلى الاحاطة, لیس 
أكثر› › بموضوع الصطلح الفني الخاص بهذا الخط. وأهمیته. ومکانته 
في العرفة الخطية بخاصة. والعرفة العريية الإسلامية بعامة. 


> 


۲ - تحدیدات أساسية: 


يمكن القول ان أغلب جهود البحث الحديثة والعاصرة في (فن 
(الكتابة) منطلقا لدراسته.. أو ان بعض هذه الجهود البحثية تنحو 
- على الاقل - منحى التداخل بين مفهومي (الكتابة) و (الخط) في 
عملها الذي يفترض أن یکون, من الناحية العلمية. ذا رؤية واضحة 
ومنهج محدد في دراسة كل من (الكتاية) و (الخط). 


ولعل هذا التجاوز أو التداخل كان EL‏ من الاعتقاد بصحة 
توصيف (الكتابة) بأنها الحقل أو المجال العرفي الأوسع لل (الخط).. 
یحده في تعریفه» ویتضمنه في مفهومه. ویستوعبه في دراسته. 


ولکن هذا التوصیف لا یمنع دراسة (الخط) من الوقوع. Bake‏ في 
ملابسات الخروج المنهجي والعرفي عن حقل أو مجال الاختصاص 
الادق الخاص بے على الرغم من أن الرکون البحشي إلى علاقة 
(الخط) الطبيعية والتطورة ب (الکتابة) هو الأساس الاول لتحدید 
مفهوم (الخط) الذي ینطلق من رؤية دقيقة له تستند إلى ما آسماه 
البعض: (حقيقة الخط)() أو (نفس الخط) ؟.. ولیس إلى أي شيء 
آخر من الخط أو مما له علاقة به كالكتابة وغيرهاء وتؤسس على 
هذا الفهوم. في قاعدة منهجية أصيلةء (الصطلح) العرفي النوعي 
لهذا (الخط). 


۲۔ ۱« مفهوم الکتابه: 


ولكن هذا لايمنع أو يغني؛ باي حال من الأحوال؛ عن بسط معنی 
(الكتابة) والتعریف بمفهومها عند دراسة (الخضط)ء لیس لکونها 
أصلا لغوياً ومعرفیاً لل(الخط). فحسب, بل ولأن ثمة علاقة ترادف 
لغوي ودلالي جوهرية بين الإثنينء تجمعهما معاً. وھا زعا 
عن بعض, في الوفت نفسه. 


فا معنى اللغوي العام ل (كتابة - الصدر الأساس للفعل الثلاثي: 
(C55‏ يتوفر صلا على معنى الخط ضمن ما يتوفر tule‏ فعل (GAS)‏ 
اللغويء ومشتقاته الصرفية العديدة من الأفعال (كاتب / تكاتب / 
اکتتب / استكتب).. ومن الأسماء GUS)‏ / كاتب / اکتتاب / كتائب 
/ مكتب / مكتبة / مكتوب) من العاني اللفویة التي كانت قد اخذت 
مكانها في الاسلوبية العريية. وما تزال تتواصل وتنمو إلى اليوم.. حتي 
انه لا يكاد معجم لغوي واحد - قديما كان ام حديثا أو معاصرا 
- ان يخلو بالضرورة من مادة ال (كتابة) ومعانيها العديدة هذه. 
وقد أحاط احسدث هذه المعاجم اللغوية العربية المعاصرة الرصينة 
والسوولة. وهو(المعجم العربي الأساسي)!" الذي اعدته جماعة من 
كبار اللغويين العرب المعاصرين بتكليف من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. بأغلب المعاني الحية التي كانت المعاجم كلها قد 
احتوتھاء فضلاً عن إحاطته بالتطور المعنوي والدلالي للبنى الصرفية 
المستحدثة ل (کتب)ء فعلية واسمية. حتى الوقت الحاضر. 


ولعل من أهم هذه المعاني اللفویة: النسخ / التأليف / المراسلة / 
العقد / التسجيل / القضاء / الفرض / الجمع / التهيئة / المشاركة 
/ التبرع / المساهمة / الانتساخ / الإملاء / الحرفة / الوظيفة / 
المؤسسة / الآلة / وغيرها. 


ولاشك في أن هذه المعاني اللفوية هي شرط من شروط التعريف 
ب (الكتابة) وركن من اركان مفهومها اللغوي العام الذي لا يختلف 
فيه التصور العرفي العربي الاسسلامي عن الرأي العلمي العاصر(*) 
في کون (الكتابة) مظهرا بصریا من مظاهر اللفةء وظيقته الاساس: 
تمثيل ألفاظهاء والتعبير عن معانيهاء بأشكال رمزية. تفيد الاستدلال 
على الاشياء في الوجود . 


ویتوضر التراث المعرفي (اللغوي / الدلالي) العربي على مفاهيم 
أخرى ترادف مفهوم (الكتابة) البصري - الرمزي» في معناه وطبيعته 
ووظيفته. 


ر 


ولعل من آهم هذه الفاهیم"): (الكتاب). و(الھوجاء)ء و(القلم). 
و(الزیر). و(الرقم). و(السطر). و(الرسم)» و(النقش) و(التصویر), 
و(الإملاء). و(التسخ). و(السفر). و(التدوین). و(التحریر). فضلا 
عن مفهوم (الخط). 

لکن ما تجب الاشارة إليه هنا هو أن هذه /الفاهیم التصلة دلالیاً 


بمفهوم (الکتابة) الرئیس, وتنضوي تحته. هي أدق منه معنی.. وأكثر 
خصوصية. في الطبيعة الصورية. وفي الوظيفة التعبيرية البصرية. 


۲-۲:مفهوم الخط: 


يقترن مفهوم (الخط) اقتراناً شديداً بمفهوم (الکتابة) في العنی 
وفي الاستخدام» حتی لیبدو الفهومان وكأنهما شيء و واحد, لما بینهما 
من العلاقة اللنوية والدلالية الخاصة والقویة التي تستند إلى کون 


ولكن إنعام النظر في المأثور العربي: الأدبي والديني» والوظيفي: 
المتعلق بهذين الفهومین. GES‏ عن وجود تباین دلالي دقيق وواضح 
بينهماء يتمثل في ما يمكن أن نسميه (عمومية الكتابة) و(خصوصية 
الخط) في التمثيل البصري - الرمزي للفظ أو المعنى بخاصة واللغة 
بعامة. 


من هناء تبدو (الكتابة) عملية رسم للفظ /المعنى؛ وتعييناً مكانياً 
منظورا له. وربما لذلك عمد العرب الى تمييز أداء (الكتابة) واثرها 
بالصوت والصورة. فأطلقوا علی (صوت الکتابة) اسم: : (النميم)0", 
وعدوا (الخط) إسماً أو مصطلحا ل (صورة الکتابة)" أو (مصور 
المعاني). 


وتؤكد المصادر العربية: اللفوية والأدبية والتاريخية والفلسفية, 
على أن (الخط صورة) و هندسة صعبة” '), لیس من خلال ما 


تعرضه من آراء وشروح وتطبیقات كما في بعض رسائل هذا الفن 
ومولفاته الأولى. مثل: 


* رس‌الة ابن مقلة (آبوعلي محمد ت ۳۲۸ھ / 0 4م) "في علم 
الخط والقلم(.. 


* ورسالة ابن الصائغ (عبد الرحمن بن یوسف: ت ۵٥۸ھ‏ / ۱۶۶۱م) 
الوسومة ب "تحفة آولي الألباب في صناعة الخط والكتاب”"0.. 


* ورسالة الهيتي (عبد الله بن عليء ت ۸٩۱‏ ۵/ ۸۹٣۱م):‏ العمدة 
في الخط والقلم'').. ١‏ 


وغير ذلك. فقط, بل وكذلك من خلال تكرارها وتبنيها لبعض 
القولات الفلسغية في الكتابة والخطہ المنسوبة إلى بعض الفلاسفة 
اليونانيين مثل: 


5 آرسطو(ت ۲۲۲ ق ٠‏ م) الذي تنسب اليه مقولة: "الكاتب: 
العلة الفاعلية. والقلم: : العلة الألية, والخط: العلة الصورية. والبلاغة: 
العلة التمامية .. 


٭ واقلیدس (ت بعد ۲۰۰ ق. م) الذي تنسب اليه مقولة "الخط 
هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية"'.. 


وعلی الرغم من أن للفظ (التصویر) في المعرفة العربية الاسلامية 
معاني ودلالات واسعة ومتشعبة وعديدة, منها: (التشکیل / التكوين 
/ التخییل / التجسيم / الترسيم / التخطيط / الترقیم / التتقیش/ 
التخلیق/التقدیر/التمثیل /التشبیه!۳.. فان هذه المعاني والدلالات 
لاتخرج في مفهومها العام عن معنی (الصورة) ا مرادف لعنی (الشکل)ء 
وعن دلالتها المباشرة على (الأثر). 


ومما تقدم› يمكن القول بإيجاز: أن المعرفة العربية الإسلامية قد 
تنبهت» منذ وقت مبكرء إلى الطبيعة المكانية/الهندسية/الشكلية/ 


الصورية/ال (الجسدانية) 2 ل (حقيقة الخط)ء بوصف هذه الحقيقة 
هي حمولته المفهومية الكلية والأساس التي تقررء بشكل نهاتي. کون 
الخط "صورة معروفةء وحلية موصوفة"07, 


۲ -۳: اتجاهات ومناهچ دراسة الخط: 


ومثلما يصنف البحث العلمي الحدیت دراسة الخط بوصفه صورة 
الكتابة, متخا وکا »إلى مستويات عديدة: آبرزها : الستوی 
التاريخضي 'إطام231608:8 الذي يدرس الخط من حيث تطوره زمنياً 
على أصعدة الشكل والأسلوب والوظيفة؛ والمستوى الآثاري Epigraphy‏ 
الذي يعنى بدراسة النقش الخطي على الأبنية والأضرحة والنقود 
والواد الاثارية الآخری والمستوى الجمالي Calligraphy‏ الذي يدرس 
الخط من حيث کونه ONL‏ . تصنف العرفة العربية الإسلامية دراسة 
(الخط العربي) إلى ما هو أكثر من ذلك التصنیف بكثير› اذ لم يكتف 
مصنفو العلوم العربية الإسلامية بوضعه في دائرة (علوم اللغة) كما 
فعل البعض(؛ أو بوضعه في (عداد الصنائع الإنسانية) كما فعل 
البعض الآخر"» بل أعطاه آغلب هؤلاء المصنّفين وأهل الخط من 
الأهمية مکانا خاصا في (دوحات شجرة) المعرفة العربية الاسلامية, 
تحت عنوان واحد رئيس أسموه: (العلوم الخطية)(". 


وإذا كانت هذه العلوم الخطية Ay yall‏ قد تمثلت. بحسب بعض 
هؤلاء المصنفين؛ في: علم أدوات كتابة الخط. وعلم قوانين كتابة 
الخط؛ وعلم تحسين أش كال الحروف» وعلم كيفية توليد الخطوط 
عن أصولهاء وعلم تركيب إملاء الخط العربي؛ وعلم خط المصحف» 
وعلم خط العروض. وعلم آداب كتابة خط الصحف. وعلم رسم 
خط المصحفء وعلم معرفة مرسوم الخطء وعلم تركيب مداد الخط. 
وغيره ا .. فان ما تجب الإشارة إليه هناء وبالضرورة العلمية 
وا منهجية. هو أن المعرفة العربية الإسلامية قد عنيت أيضاًء وبشكل 


خاص وممیز, بدراسة (الخط العربي) دراسة جمالية / فنية تتطلق 
من (حقيقة الخط) التمثلة في کونه صورة أوشكلا, ء وتهدف الى 
تأسیس ما وصفه بعض هوّلاء الصنفین المعرفيين آنفسهم د ب علم 
تحسینه, وتحریره؛ وتزیینه ON‏ 


ويمكن أن نتلمس هذه الدراسة الجمالية / الفنية لا (الخط 
العریسي) من خلال عدد من هذه (العلوم الخطية). لعل ابرزها 
واکثرها وضبوحاً ومباشرة :(علم تركيب آشکال بسائط Oba pol‏ 
آو ما کان یسمی Lisl‏ بعلم (هندسة الخط)(*, وکذلك ale)‏ تحسین 
آشکال الحروف الخطیة OU‏ وهما العلمان اللذان تمثثلا في ما قدمه 
الصائغ؛ والآثاري (شعبان بن محمد: ت۸۲۸ھ (al £Y8/‏ › والهيتي» 
وغيرهم' من (الاصول oe‏ الخاصة ب =e‏ ست افي 
عدة حروف])) في هذا الفن. 


۲- 4:دراسة المصطلح في الخط: 


ولكن.. على الرغم من تعدد هذه (العلوم الخطية) وكثرة فروعها : 
اللغفوية. والوظيفية, والفنية› وغيرها.. وعلى الرغم من تشعب 
اتجاهاتها المعرفية والمنهجية في دراسة (الخط (papal‏ لم تنتبه 
العرفة الخطيية العربية - كما يبدو - الى اهمية دراسة (المصطلح) 
في هذه (العلوم الخطية). وبالتالي لم يضع مصنفو المعرفة الخطية 
العربية الاسلامية في دوحات شجرتها الوارفة Lele‏ لا (الصطلح) 
المتعلق ب ب (الخط العربي). 


وريماء تكون المعرفة الخطية العريية الاسلامية بذلك قد غفلت 
واحداً من أهم الاتجاهات العلمية / العرفية له: بل ریما يكون أهمها 


بسبب أن كل هذه العلوم وفروعها تقوم في بنيتها العرفية الخاصة 
به وعليهء ف (المصطلح الخطي) - بوصفه (اللفظ / الاسم) المشروط 
بالاتفاق عليه بين أهل الخط في الدلالة على ما له معنى في مجاله 
أو له علاقة به -ء يشكل القوا م المعرفي لكل واحد من هذه العلوم 
الخطیة, أولاً.. ويش کل ثانياً وأخيراً. قوام أو بنية المعرفة الخطية 
العربية الإسلامية ذاتها.. 


۳- الصطلح في الخط العربي: 
۱-۳:الصطلح: 


يرجع الاصل اللف وي للفظة (مصطلح) الى الجذر (صلح) ومادته 
الاشتقاقية التي تعني؛ في العاجم اللغوية, معنى تقیضا کی 
(فسد) ومادته الاشتقاقية"). ولكن هذه اللفظة مشتقة مباشرة 
من الفعل (اصطلح) الذي مصدره (اصطلاح) ۰۲ وربما لذلك› لم 
يفرق اللفویون العرب بين (مصطلح) و(اصطلاح) في المعنى!'") على 
أسمين يدلان على معنى واحد هو "الاتفاق على yi‏ مخصوص'"۷۴ 
أو هو "المواضعة"7”" على شيء يجري (اختراع)؟ معنى جديد له, 
وتسميته باسم ماء ينقل عن موضوعه الأول في العنی الذي. هو في 
الال وضي الغالب» العنی اللوي إلى معنی اخر.خاس باهل حقل او 


وتتكامل الحمولة الفهومية لل (المصطلح) من خلال قواعد منهجية 
وعناصر معرفیة متصلة العلاقة الداخلية ضما بينها لتكوين بنية 
(الصطلح) المعرفية التي تقوم عادة على هذه القواعد والعناصر 
المتمثلة في": (المسمى)؛ و(المعنی)ء و(الاسم) و(الاتفاق). 


وإذا كانت أهمية (الصطلم) تتضم. إلى حد ماء في الفائدة 
الاقتصادية للأداء الاتصالي؛ فإن هذه الأهمية تأخذ حيويتها بشكل 
أكثر فاعلية وتأثيراً. بل وأكثر ضرورة؛ في تأسيس المجال العرفي 
النوعي والخاص لل (العلم أو الأدب أو الفن أو الصناعة) ہما يجله 
متمیزاً عما سواه من خلال سجله (الصطاحي) الخاصء فرصید کل 
مجال معرفي یتمثل: بشکل رئیس, في (مصطلحاته)(۳. 


وحار فن افيس ان هو اة الا لاستۇق 
لايقف عند دوره الحيوي هذا في الشأن العرفي, فقطء بل يرقى 
ليكون هو نفسه شأناً معرفياً خاصاً ومميزاً: أصبح يعرف اليوم ب 
(علم الصطلح) Terminology‏ .. الذي ينطلق من تعريف (الصطلح) 
بأنه: كل وحدة لغوية. مفردة أو AS yo‏ دالة على مفهوم محدد بشكل 
وحيد الوجهة الدلالية ضمن حقل أو مجال أو ميدان معرفي ما.. 
ويعنى عناية مباشرة بوضع: نظریةء ومنهج» وتسمية لأي (مفھوم) 
قابل للاتفاق بين اهل الاختصاص على تضمينه هي (لفظ / اسم 
/ مصطلح) ضمن نسيج اللغة العلمية العینةء وتصنيفه معرفياً في 
مجموعة اختصاصية يقررها الوصف والإحصاء والتحليل.. وهي 
أساليب البحث العلمي وأدواته الأساسية في معالجة المعلومات 
الصطلحية معجمياًء ومحاولة تقييسها لغوياًء عند الحاجة, بالمقابلات 
الدلالية, الأحادية أو المتعد". 


وإذ یدخل هذا العلم الى دراسة الفاهیم المعرفية المختلفة 
وتسميتها › وانشاء (المصطلح) الخاص بها.. فان بإمكانه أن یدخل. 
fatal‏ وبشكل طبيعي. إلى دراسة المفاهيم المعرفية المتعلقة بالخط 
العريي, وتسميتها ء وانشاء (المصطلح الخطي) العربي علماً / مجالاً 
ضا یضاف إلی (العلوم الخطیة) المعروفةء ويكون tics.‏ من العرقة 
الخطية العربية الإسلامية. 


۳- ۲:الصطلح الخطي: 


مثلما تعددت (العلوم الخطية)؛ تعدد (الملصطلح) التملق ب (الخط 
العربي). وتنوع بحسب تعدد هذه (العلوم الخطية) وتنوعها. بشكل 
متداخل ومتعالق, ولكنه أيضا متباين تباينا واضحا يمكن معه تقسيم 
هذا (الصطلح الخطي) إلى أنواع عدة. لعل ابرزها ما يأتي: 


1 "الصطلح OM)" ols‏ بخط المصحف الشريف. وخط عروض 
الشعر العربي. ويفيد هذا الصطلح بأن الشكل الخطي لهما معياري 
ثابت "لایشاس.. ولایخالف۳۹۳. 


ويشتمل (الصطلح الخاص) هذا على آلفاظ / اسماء / 
مصطلحات آخری/ فرعية. منها في مجال خط الصحف الشریف 
مثلاً“: (المصطاح الرسمي): و(هجاء !لصاحف)» و( الرسم السلفي), 
و(الرسے الصحفي). و(الاصطلاح السلفي)» و(الرسم العثماني), 
و(رسم الصحف) وریما غیرها. Lal‏ في مجال خط عروض الشعر 
فهناك بشکل رئیس: (الصطلح ON pag pall‏ 


ب. الصطلح اللفوي: 
وهو الذي يعرف ایض ب (المصطلح العام) أو (الصطلح 
العرفي)'. 
اصطلح عليه اللفویون العرب بلفظ / اسم / مصطلح: (الهجاء) أو 
(الإملاء)۔ 
وقد لحقت الخط العربي في سياقه اللغوي هذاء آلفاظ / 


آسماء/ مصطاحات آخری منها على سبيل المثال لا الحصر: (الشکل) 
و(الاعجام). 


ج. الصطلح الوظيفي: 


أو (مصطلح الکتاب)"* كما كان يعرف قديماًء نسبة الى وظيفة 
الكتابة في دواوين الدولة العربية الاسسلامیةء التي صارت لها عدة 
كبيرة من الألفاظ / الأسماء / المصطلحات الديوانية. منها: (الكتابة 
الخطية). و (الكتابة الانشائية). و(ادب الکتاب)ء و(صنعة الکتابة)ء 
و(الکاتب) و(كاتب الخط). و(كاتب اللفظ)ء و(كاتب العقد). و(كاتب 
الحكم)» و(كاتب التدبیر)ٴ'/ وغیرها. 


od‏ الصطلح الفني: 


وهو الصطلح التعلق بالخط العربي في مستواہ الجمالي؛ أي في 
إطار ما کان يعرف عند أهل الخط, ولا یزال, بلفظ / اسم / مصطلح 
(حسن الخط۲۹. 


4 - امصطاح الفني في الخط العربي: 
4 - ۱:الضن: 


استخدم العرب السلمون العديد من المصنفات العرفية لتمييز 
الأشياء والظواهر والأعمال وبيان حدودها الاصطلاحية. وكانت آهم 
هذه المصنفات: (أدب / علم / فن / صناعة). 


وعلى الرغم من حصول التداخل المفهومي الكبير بين هذه 
الصنفات. ظلت ثمة فروق دلالية ومعرفية دقيقة تقوم بينها في 
تمييزكل منها للمجال العرفي الذي تعمل عليه عند جدولة المعارف 
واحصائها وتصنيفها « فمفهوم (أدب) مثلاً ینصرف بعامة الى المعرفة 
النظرية للأسس والقواعد العاملة في اختصاص معين“.. وینصرف 
مفهوم (علم) إلى ما يشبه مفهوم ال (آدب) لکنه spi‏ في الغالب. 


بمطابقة الواقع وبالخضوع للتجربة. وهو مع ذلك لا یتعلق بكيفية 
العمل التي یتعلق بها مفهوم (الصناعة) بشكل $81 OY‏ 


أما مفهوم (فن) فهو أكثر هذه المفاهيم إمكانية في الاستخدام, 
وأدقها تحديدا في التخصيص الدلالي علی مختلف مجالات: الأدب 
والعلم والصناعة. فلفظ (الفن) يفيد عرفا (الضرب / النوع / 
الأسلوب)(^) من الأدب أو العلم آو الصناعة. 


وعلى الرغم من ان المعرفة العربية الاسلامية لم تكن تفرق كثيراً 
بين كل من (الفنء والصنعة. والحرفة)!'*). اتجهت هذه المعرفة في 
مفهوم (الفن)ء لاحقاء وبشكل نهائي. إلى تخصيصه على معنى الإبداع 
ودلالة الجمال فى عمل الإنسان وإنتاجه.. تماماً كما يبدو عليه لفظ 
/ اسم / مصطلح (Art)‏ في المعرفة الغربية الحديثة, ولغاتها الحية, 
ولاسيما الإنكليزية.. التي منهاء قد أصبح لفظ / اسم / مصطلح 
Art)‏ = فن) بلا منازع؛ الحامل الرئيس لفهوم الجمال.. والعامل 
بدلالة الإبداع الفني» في المعرفة الإنسانية المعاصرةا"©. 


ومن هنا أصبح الفن هو المعرفة النظرية والعملية المتعلقة بالجمال. 
ومن هنا ایضاً ثبت معنى الفن أساساً في حدود البحث في جمال/ 
حسن (الشکل / الصورة). › وفي صناعته. 


٤‏ - :هن الخط العربي: 


لم يكن الشکل الأول للخط العربي عند نقطة بدئه التاريخية / 
ما قبل الاسلامية معروف الصورة والعالم البصرية علی وجه الدقة 
واليقين والکمال, الا ما قدمته بعض الصادر اللفوية والتاريخية 
العربية من معلومات عامة تفيد بأن عرب ما قبل الاسلام كانوا 
قد اصطلحوا على خطهم تسمية (الجزم)!”) التي Jud‏ على الشكل 
التابين Missal‏ 


ویبدو أن بعض العارفین العرب الأوائل بالكتابة والخط قد انتبھوا 
خلال تنامي الشأن الوظيفي لهما في صدر الإسلام إلى تحول نسبي 
في شكل خط الجزم من اليبوسة والبسط إلى الليونة والتقویر نتيجة 
الخفة والسرعة في الكتابة, فميزوا الشكل الآخر للخط العريي 
باسم (الشق)"". ۱ 


ویبدو أن الخط العربي قد انطلق من هذه الشائية الشكلانية في 
تمبيز (الأسلوب الفني) له على أسس: الاستحسان. والجودةء والأداءء 
والوطيفة. منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلادي؛ بما أدى إلى 
إنتاج (التنوع) الخطي القائم على تباین الخصائص الشكلية والأدائية 
والوظيفية في أنواع الخط العربي ب: 


* مدی توفرها أو احتواگها على صفات: الیبوسة / البسط / 
الاستقامة / الاستواء.. أو الليونة / التقویر / التدویر / الانحناء 
في الشکل. 


* مدی خضوعها لعملیات التحقیق / التحسين في الكتابة.. أو 
السرعة / الخفة في الأداء. 


* مدی الاجلال / التعظیم.. أو البساطة / التواضع في 
الوظيفة. 

ومن هناء أي على آساس هذا التقابل في خصائص الشکل بخاصة, 
انتظمت آنواع الخط العريي في منظومتین فنيتين رئیستین هما : منظومة 
(الخطوط الوزون (A‏ / الحققة / البسوطة / الیابسة/ الكوفية.. 
ومنظومة (الخطوط المنسوبة) / الطلقة /القورة /اللینة/النسخية. 


وقد فتحت ظاهرة (التنوع) هذه» بوصفها Lalas!‏ صناعیاً مقصوداً 
في إنتاج الشكل الخطي المتجانس في منظومة daly‏ آبواب الابداع 
الفنیة علی آسس: التجوید . والاستحسان» والبيان: والاصطلاح على 


¢ 


الوضع في أشكال الحروف في أنواع الخط العربي التي صارت 
عديدة وكثيرة. وعلی تسمیتها بأسماء خاصة ومميز: OB a0‏ 


4 - ۳: مفهوم المصطاح الفني الخطي العربي: 


وإذا کان (الصطلم) بوصفه»ء كما أسلفناء بنية لغوية مشروطة 
الدلالة بالاتفاق علی العلاقة العرفية بین (الاسم / الدال) وبین 
(السمی / الدلول)ء فان هذا (الصطلح)ء بوصفه مصنفاً معرفياً 
جامعاً يستند إلى آداب الواضعة وقواعد الاتفاق على كينونة [yal‏ 
نشاط / مجال / عمل / شکل / غير ذلك» دون غیره. کینونة خاصة, 
هو تعبیر عن الآداب والقواعد والأصول الداخلة في هذا الامر. 
والضابطة لحدوده: وبیان حاله العرفية من خلال شبكة العلومات 
المحمولة في (آلفاظ / کلمات / آسماء) تکاد تکون مفلقة العنی 
والدلالة. وغیر ALIS‏ للتفسیر والاستعارة في غير ما تم (الاصطلاح) 
علی اختصاصها به من الأمور والعارف والأشکال. 


ولقد شكلت أمثال هذه (الألفاظ / الکلمات / الأسماء) مادة 
(مصطلحية) كبيرة ودقيقة في العلوم والفنون والصناعات المختلفة 
للمعرفة العربية الإسلامية. فقد صار لعلوم اللغة العريية التعددة 
کالنحو والصرف والبلاغة مثلا مصطلحاتها الخاصة. وكذلك لعلوم 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشریف. ولسائر العلوم الإنسانية 
والبحتة والتطبيقية, حتى صار (المصطلح العربي الإسلامي) مجالاً 
tals ۳‏ ينطلق من ال معنى اللغوي العام للألفاظ / الکلمات 
الى معنی اصطلاحي خاص لها يتركز من خلال التأثيل والدلالة 
لكا ق سىياق اسنا رة سكا ىوقا قرام 
العرقة العربية الاسلامیة. 


ومتلما کان لکل واحد من هذه العلوم العربية والاسلامية. وغيرهاء 


مصطاحاته الخاصة التي يمكن ان نطلق عليها: (المصطلح اللفوي / 
النحوي / الصرفي / البلاغي / القرآني / الفقهي / الحديثي / 
وغير ذلك).. کان, كما أسافناء للخط العربي مصطلحاته الخاصة 
التي يمكن أن نطلق علیها: (الصطلح الخطي / اللنوي / الوظيفي / 
القرائي / الفني. وغیر ذلك). 

والفل اکٹرمنء السطلعات الخطلية اهمية: وخصوضية: وێميزا: 
(المصطلح الفني) الذي هو عبارة عن (الألفاظ / الكلمات / الأسماء) 
التي تعبر عن أسس› ومبادىء. وأوضاع. وأعمال. ومواد› وعمليات 
صناعة الشكل الجمالي في الخط العربي: فضلاً عما ينتج عن 
هذه الصناعة. وما يلحق بهذا الشكل او يتعلق به من تنوع / أتواع, 
وأسالیب. ووطائف. ونتاجات. وأعلام. ومؤسسات. وغير ذلك. في 
إطار الابداع الجمالي / الفني في مجال الخط Calligraphy‏ العربي. 
دون الالتفات الی.. أو العناية باي مستوی آخر من مستویات الخط 
العربي: التاريخية, والوظيفية. واللفوية. وغیرها. 


0 - فقه الصطلح الفني للخط العربي 
۵- ۱:الکتابة الخطية الفنية: 


تنطلق المعرفة العربية الاسلامية في بن اء الفقه الجمالي للخط 
العربيء وفي تسمية مصطلحه الفني» من تمییزها لل (الكتابة 
الخطية) الفنية تحدیداًء وفصلها عن أي نوع آخر من آنواع الکتابة. 
وکانت هذه ad pall‏ قد تباينت في تسمية هذه الكتابة الخطية الفنية 
تبايناً واضحاًء فتعددت بذلك الألفاظ /الأسماء / الصطلحات التي 
آطلقت علیها, ویمکن حصرها في ما يأتي: 


آ. فن الخط: 


على الرغم من الحداثة النسبية للفظ / إسم / مصطلح (فن 
الخط) الذي يعود الى بدايات القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
اليلادي(""؛ يكاد هذا اللفظ / الإسم / الصطلح أن يكون المصطاح 
العلمي النهائي والعاصر للمعرفة الفنية في الخط العربي. 


ب. حسن الخط: 


استخدمت الصادر العريية الأولی. اللغوية والأدبية والفلسفية 
والخطية وغیرهاء لفط / اسم / مصطلح (حسن الخط) في التعبیر 
عن الكتابة الخطية الفنية. 


ولیس من السهل تحدید الصدر العربي الأول الذي اقترح هذه 
التسمية. كما لیس من السهل تحدید جهة وزمان |شاعتها على وجه 
الدقة من الناحیتین العرفية والتاريخية, ولکن يبدو أن هذه التسمية 
كانت مصطلحاً مس تقراً وشائعاًء غير محتاج إلى شرح أو تفسیر 
في مصادر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.. لاسيما تلك 
المتعاقة بأدب الكتاب على الأقلء ثم ظل هذا المصطلح يتداول على 
نحو طبيعي لدى أهل اللغة والكتابة والخط بحسب المجرى والطبيعة 
نفسهاء بيد أن أهل الخط العثمانيين قد اس تخدموه بلفظه التركي 
(خسني 5 (la‏ على أصعدة هذا الفن الوظيفية والتعليمية.. 
الرسمية والشعيية: 

ج. صناعة أو صنعة الخط: 

ویماثل هذا التعبير سابقه تماماً في مصدره العربي الذي يصعب 
تحديده على وجه الدقةء ولكنه يبدو مستقراً منذ القرن الثالث 


الهجري / التاسع الیلادی(*) على الأقل. وكذلك الأمر في استخدامه 
العثماني - التركي في تسمية هذا الفن(۲۹. 


چ الخطاطة: 


ويمكن القول بآن هذا اللفظ / الإسم / المصطاح هو آحدث تسمية 
عربية علمية للكتابة الخطية الفنیةء تتطلق من لفظة الخط وتلتزم 
أصول القياس اللغوي العربي لأسماء الحرفة / الصنعة وما شابهها 
على وزن (فعالة) كالصناعة والوراقة والنجارة وغيرها؛ عملاً بما 
أقره بعض المجامع العربية. 


ولعل أول من صاغ هذه التسمية هو الباحث التونسي عثمان 
الكمالى(), وشاعت بشكل تدريجي وواسع في الأوساط العلمية 
الفاربیة(* ثم شاعت. ولكن على نحو قليل جداء في بعض الولفات 
والأوساط ا مشارقیة المعنية بشؤون فن الخط(. وقد اعتمدها أخيراً 
مکتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية في التعبیر عن 
فن الخطا. 


٢ -۵‏ (هندسهالخط): 


يفترض هقهاء الخط العربي»علي اختلاف توجهاتهم المعرفية: 
اللفوية والفنية, أصلاً فلسفياً شتدمبياً لكل آشکال حروف هذا الخط 
وصورها.. ينطلق من النقطة. ويتمثل في خطين هندسيين Lines‏ 
اثنين لا ثالث لهماء هما: الخط المستقيم الذي يقابل قطر الدائرةء 
والخط المنحني الذي يقابل محيطها 


ويعري آهل هذا الخط تركيب أشكال الحروف العربية وصورها 
إلى عناصر خطية هندسية مجردة تتصل› صفة وطبیعةء بهذين 
الخطين. وقد عدوا أوضاع هذين الخطين القابلة للدخول في تركيب 
شکل كل حرف من أشكال الحروف Ay pall‏ على نحو مفرد أي يتركب 
من خط واحد. أو على نحو مركب أي يتركب من إثنين أو أكثر من 
الخطوط الهندسية.. سبعة أوضاع اصطلحوا على وصفها بألفاظ / 


¢ 


وهذه الأوصاف / الألفاظ / الأسماء / المصطلحات هي: 
. الانتصاب (الخط النتصب). 

..التسطيح (المسطح). 

. الانكباب (المنكب). 

. الاستلقاء (المستلقي). 

. الانحناء (المنحني). 

. الاستدارة (المستدير). 

. التقويس (الملقوس)'. 


— ہہ چہ om‏ کے < 


وهي. كما تېدو. مستوحاة من أوضاع الجسد الإنساني ضي الحركة 
والسكون. (ینظر: الشکل رقم 1). 


3-5 :الاصول والقواعد : 


ويمكن القول ان فقهاء الخط هوّلاء كانوا قد فصوا عملياً استخراج 
أوضاع الخطوط الھندسیة هذه من العلاقة القائمة فيما بین الدائرة 
وقطرها الستقیم. لبناء (حسن الخط) على ما أسماه البعض منهم ب 
(الأصول والقواعد) التي تنظم وتحكم (حسن الشكل وحسن الوضع) 
في بناء بنية الحروف الذاتيةء وفي "ترتيب هذه الحروف على أحسن 
نظام" من عمليات تركيب شكل الحرف من الخطوط الهندسية, 
وتقدیر أبعاد هذه الخطوط لإتمام الشكلء وتكييف هيأتها لاکماله. 
واشباعه, وإرساله.. ومن علاقات الاتصال والانفصال والمد والاضافة 
وغيرها فیما بين هذه الحروف. 


وكان فقهاء الخط قد فصّلو أيضاً في تسمية هذه (الأصول 


والقواعد) بأسماء صارت مصطلحات معروفة عند أهل الخط 
ودارسيه بألفاظ: التوفية, والإتمام, والاكمال. والإشياع: والإرسال.. 
والترصيف» Lastly‏ والتتصیل. والتسطیر(*). 


ولم یقف فقهاء فن الخط العربي في معالجة حسن هذا الخط 
وجماله هندسياً. عند هذه الأصول والقواعد فقط, ولم یکتفوا 
بقيامه الجمالي التام على "صور حروفه وأوضاع كلمه؛ يدون صحة 
نسبته الوضعیة۳*.. بل اشترطوا لهذه الصحة: (الوزن) و(التناسب) 
في قیام المفهوم الجمالي / الفني لهذا الخط على صعيد البنية 
الذاتية لشكل الحرف وصورته بالذات› أساساً لصعيد البنية النصية 
القطية: 


واصطلحوا لذلك مطالب فلسفية وعملية لتحسین الخط. وتحریره. 
وتزيينه.. تقوم على ما تفيده ألفاظ / آسماء / مصطلحات fin‏ 2; 


* (التجلیل) الذي قام عليه أول مفاهيم حسن الخط: الكبر في 
الشکل, والعظمة في الشأنء والوضوح في الوظيفة.. 


* و(البیسان) الذي هو "إحدى البلاغتین" في الخطاب العربي 
الإسلامي بعامة؛ وروح الخط" بخاصة. وتحصيله يعني تحصيل 
أعلى درجات حسن الخط.. 


* و(التحقيق) الذي هو بانة الحروف كلها" بعمليات كتابية 
تتضمن كيفياتها ووسائلها وأساليبها.. الألفاظ / الأسماء / 
المصطلحات المتمثلة في كل من: التحدیق, والتحویق, والتخريق. 
والتعریق, والتشقيق. والتتسیق, والتوفیق, والتدقيق. والتفريق. 


ومن خلال ذلك يمكن لأهل الخط التفریق الجمالي / الفني بین 
شكلّي الخط المتقابلين هندسياً وأداء ووظيفة: (الحقق) و(المطلق). 


¢ 


٤ 5‏ :الخطاط / الخطاطون: 


كان Cals)‏ الخط) آول أصناف الکتاب. وهو يعني (المحرر) الذي 
كانت مکانته الوظيفية الرسمية آهم واكبر من غيره من الکتاب في 
الدولة العربية الإسلامية. لاضطلاعه بتجويد شکل الخط وتنوعه 
طبقاً لوظيفته» إذ كانت " كلمة الحرر / الحررین تطلق على كبار 
الخطاطین ذوي الأسلوب الفني المتمیز؛ وكان يطلق على الكتابة 
المجودة لفظ التحرير"". 


ولقد تطورت تسمیة أهل الخط من (كاتب الخط) إلى (الکاتب) 
إلى (الخطاط) عبر قرون عدة.. ولكن على الرغم من أن هذا اللفظ 
/ الاسم / الصطلح الأخير کان موجوداء مفردا وجمعاء منذ القرن 
الثالث الهجري / التاسع اليلادي في (أدب الکتاب OY‏ كانت أوضح 
الاشارات وأكثرها صراحة إلى کون الخطاط / الخطاطين Jal‏ 
صناعة خاصة.. هي ما تضمنته إشارة التوحيدي من صيرورة الخط 
نفسه صناعة من الصناعات في مجتمع بغداد القرن الرابع الهجري 
/ العاشر اليلادي.. ومن ان الخطاط / الخطاطين قد أصبحوا من 
آریاب هذه الصناعات البغدادية“. 


ولکن هذا اللفظ / الإسم / المصطلح لم یستقر معرفياً - كما 
يبدو - بصورة نهائية دالة على العلمية الهنية الفنية لكل "من كانت 
حرفته تحسين الخط"" حتی القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الیلادی(۲. 


وصار في Age‏ الدولة العثمانية (3£1-799 اھ (al AvY-\ YA4/‏ 
آلفاظ / claw!‏ / مصطلحات عديدة لناصب وظيفية حکومية رسمیة 
تختص یفن الخط, مثل: الخطاط. ورئیس الخطاطین, ومعلم حسن 
الخط, وطفراکش, وکاتب السراي, وغیر ذلك. بل صارت في آواخر 
هذا العهد مؤسسات آكاديمية / تدريسية / متخصصة بقن الخط. 


مثل (مدرسة الخطاطين). وهي بلاشك أكثر تطوراً وتنظیماً مما كان 
قائماًء من قبل, من مثل هذه الؤسسة بما کان یعرف بلفظ / اسم / 
مصطلح (الکتب / الکتبات) (VY)‏ 


5 - 5 صور الحروف: 


یقسم علماء العربية وفلاسفتها الحروف إلى "ثلاثة أتواع : غكرية. 
وافطلية. وخطية: 


۰ فالحروف الفكرية هي صور روحانية في أفكار النفوس› 
مصورها في جوهرها قبل إخراجها. معانیها : الألفاظ. 


٭ والحروقف اللفظية هي أصوات محمولة في الهواءء مدرکة 
بطریق الأذنبن بالقوة السامعة. 


۰ والحروف الخطية هي نقوش خطت بالاأقلام في وجوه الألواح 
وبطون الطوامیر, مدركة بالقوة الناظرة بطریق العینین. والحروف 
الخطية وضعت لیدل بها على الحروف اللفظية, والحروف اللفظية 
وضعت لیدل بها على الحروف الفكرية التي هي الأصل ON‏ 


وقد عني بکل نوع من هذه الأنواع الطبيعية الثلاثة للحروف 
مسر معاون كل یسب احا امه acy‏ فا دروف اة 
كانت من عنایات أهل الفکر من آمتال التصوفة وسواهم. والحروف 
اللفظية كانت من عنایات اللغویین, آما الحروف الخطية فقد كانت 
من عنایات آهل فن الخط. ومنهم بالذات: الخطاطون. 

وکان من آبرز وجوه العنایات الذکورة: تسمية الحروف پأسماء 
judas‏ يمضه عن میس هل قاحسا فالاقونوج ڭا 
كانوا قد سموا کل حروف من حروف الهجاء باسمه الخاص الذي 


¢ 


يدل عليه دون غيره: فال (1) پیسمی: الألف, وال (ب): الباءء وال (ع): 
العين. وهكذا الحروف الأخرى: بحسب ملفوظها في الهجاء. 


ولكن هذه الحروف كانت قد أخذت عند الخطاطين الفاظاً / 
أسماء / مصطلحات آخری, تعددت أحيانا للحرف الواحد بحسب 
تعدد أشكاله وصوره. فال (أ) Wis‏ كان قد أخذ عند الخطاطين ثلاثة 
أسماء ء هي مصطلحاته في خط الثلث بخاصة. وهده الأسماء هي: 
الطلق, والمحرف. والشعر.. وأخن ال (ب) ثلاثة أسماء أيضا هي: 
المجموعة: والوقوفة. والبسوطة.. وكذلك ال (ع) فأسماؤها: الملوزة, 
وا مركبة. والمريعة.. وهكذا بقية الحروف الخطية. 


وإذا ما حاولنا استقراء الألفاظ / الأسماء / الصطلحات التي 
كانت صور الحروف الخطية توصف بها عند الخطاطین: وما 
تزال. گن أن تقلت على Alb ate‏ فيا ء من هذه الألفاظ / 
الأسماء / المصطلحات التي من آبرزها على سبیل المثال لا الحصر: 
ا ملطلق. وا محرف. والمشعرء والمجموع؛ وال مبسوط. والموقوف: والمرسل» 
والدغم. واطفتوح. والارتقاء. والسبل, والمختلس» وا ملخطوف. والمدوں 
والقور, وا مركون. والقوسي› والطرف والخفف. والرکب. والورافي: 
والرشوق, والطموس, والقلوب. وا مربع. وا مثلث. والمقسطلء والبتراء 
Sally‏ وس, والراجع» وعین الهر› وفم الثعبان. وغير US‏ (ینظر 
الشکل رقم . ۲). 


وکان الزفتاوي (محمد بن احمد تا ۸۰ ھ / (Yo) ))6)٣‏ آول 
أهل الخط الذین بحتوا بحثا مفصلا في توصیف أشكال الحروف 
وتسمية صورها. واصطلح معه علیها عدید من العنیین بشؤون فن 
الخط من آمثال: القلقشندي, والهيتي, وابن الصائغ؛ وغیرهم. 


ولا نملك هنا مندوحة عن الإشارة إلى أن أشكال الحروف 


وصورها و دن السياق تنتسب عادة | إلى بعض es‏ 


الثلث. والحقق, والرقاع. والتواقيع (ینظر: الشکل رقم . 3). ولكن هذا 
لا يمنع استعارتها في وصف آشکال الحروف الخطية بأنواع آخری 
من هذا الفن۔ 


٦-٥‏ أتواع الخط: 


يعد التنوع طاهرة صناعية مقصودة إلى حد كبير في فن الخط. 
قائمة على التباين في الشکل, والوظيفة. والتسمية. 


وتعد تسمية آنواع الخط تقریباً جوهر فقه الصطلح الفني للخط 
العربي بل وأساسه العرفي المیز له لیس لأن آلفاظ / آسماء 
مصطلحات آنواع الخط هي التي تمیز هذه الأنواع بعضها عن pall‏ 
الآخر في سماتها الشكلية والفنية والوظيفية حسب. بل ولأنها ایضاً 
تغطي آوسع مساحة معرفية من فقه هذا الصطلح. 


ولقد اتجه فقهاء الخط إلى إنشاء هذا الصطلح الخاص بأنواع 
هذا الفن؛ منذ القرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي حتی الیوم. 
فكثرت آلفاظ / آسماء / مصطلحات أنواع الخط كثرة تفوق, إلى 
حد ما التوقع والتصور.. حتی تقلبت هذه الألفاظ / الأسماء/ 
الصطلحات في مسارد عديدة ومتنوعة لم تخل من, بل غلب علیها .. 
التباين والاضطراب وا مبالغة. إذ تراوحت المصادر التاريخية فی ذکر 
أعداد هذه الأنواع ما بين أربعين legs‏ عند ابن الندیم(۲, 0-7 
نوفا عند الراوندي (محمد بن سلیمان. ت+ ٦٦ھ‏ / (a 1۰ ٦‏ 
وثمانين / أو مائة / بل ما يزيد على المائة والخمسين نوعاً عند 
غيرهما0". 


ولو حاولنا استقراء ألفاظ / أسماء / مصطلحات هذه الأنواع 
الكثيرة. استقراءٗ معرفيا وتاریخیاء لأمكننا أن نقف منها. على سبيل 
المثال لا الحصرء على ما يأتي: الجلیل, والثلثينء والثلث. والثلث الثقیل. 


¢ 


خفيف الثلث. وغبار الحلية. وا مۆامرات. والأجوزة. وا مفتح. والأثلاث, 
واللولژی( والرتاسي. والطومار. quills‏ والنصف: والمسلسسل, 
والحوائجي» والقصص. واگحدب: والسجلات( ^. والسلازورد. 
والشامي» والوشع. والولع واطتمنم. « والملسےیم('۳ء وثقیل الطوماں 
والشامي. ومفتح الشامي. والمنشورء. ٠‏ وصغير المنشورء. والحلیق 
وغبار الحلبة وهی وی 0 والکي › والدني. والكوفي. والشق. 
والتجاوید. والسلواطي؛ « والصنوع. وا ئائل. والراصف. والاأصفهاني, 
والس‌جلي: والقیراموز. وا محقق. والديباج» والسجلات الأوسط, 
والسميعي. والأشرية. والطومار الکبیں والخرفاج» والتلتین الصغير 
الثقيلء والزنبور» والعهود. وأمثال النصف. والأجوبة› والخرفاج 
الثقیل. والخرفاج الخفيف» وثقیل النصف. وا مدور الکبیر. والدور 
الصغير. وخفیف الثلث الکبیں ومفتح OM) guilt‏ والاسماعیلی: 
والأندئسيء والعياسيء والبغدادي. والشعب. والریحاني, والجرد. 
Me yall‏ والتوقیعات. والنسخ. والذهب. والحواشي. gla ty‏ 
واطتن. والصاحغ, وصغير النصضف. والوشم. Oa, oly‏ 
MMe sally‏ والتواقیعء والمنثورء والمقترن. والأشعار OY‏ وکاشیان(۳ 
والتعلیق. والنستعلیق. والشکس Oa‏ والبابرې. Mg squall g‏ 
والأفريقيء OM lg pally‏ والبسوط. وا لمجوهر. والسند الزمامي, 
والمشرقي"ء والديواني: وجلي الديواني: والاجازة والرقعة. 
والسیاقق والسنبلي(۳. 


ولعل من الأهمية أن نشير هنا إلى آننا لو واصلنا عملية البحث 
والاستقراء هذه: فلریما سيكون هناك ألفاظ / أسماء / مصطلحات 
آخری, وربما عديدة. لأنواع وأساليب من الخط. (ينظر: الشكل رقم 
(t=‏ 


7-5 (التص الخطي (10 
وهو الصطلح النقدي العبر عن العمل أو النتاج الفني/الخطيء 


الذي یبدعه بشكل مدروس ومقصود الخطاطون الجیدون في سياق 
التعبیر البصري الجود فنیاء والترف جمالی ا. بقن الخط العريي 


وعنه. 


ويمكن القول. على سسبیل ا مثال, إن هذا العمل أو النتاج الفني 
/ الخطي يماثل تماما القصيدة في الشعر, واللوحة في الفن 
التشكيلي. 


وعلى الرغم من غزارة الإنتاج العربي الإسلامي للكتابة الخطية 
على العمائر المتعددة الأشكال والوطائف. وفي بطون الصحف والكتب 
المتنوعة الأغراض والاختصاصات. وعلى المواد المختلفة في طبيعتها 
وضي استخداماتها كالقماش والنحاس والفخار وغير ذلك.. لم تأخذ 
هذه الكتابات الخطية من الألفاظ / الأسماء / الصطلحات سوى 
القليل cha‏ بل والنادر الذي لا يكاد يدل إلا على التأريخ والتذكرة 
والارشاد وما شاكل ذلك من الدلالات. فأطلقوا على سبيل المثال لا 
الحصر: 


٭ لفط / اسم / مصطلح (الطراز) مثلاعلی الكتابة الخطية 
التذكارية النسيجية على القماش بخاصة.. 


٭ ‏ ويطلقأيضاً على ما ييسمى ب (الافريز) الذي هولفظ / 
اسم / مصطلح آخر يطلق على الكتابات الخطية المنقوشة على 
العماثر(.. 


۶ _ وآطلقوا لفظ / !سم / مصطلح (الخطوط / الخطوطة / 
الخطیة) على الکتب وا مؤلفات التي صنفوها مكتوبة بخطهم(۳). 

ولکن Gall‏ العثماني نقل الکتوب الفني بالخط العربي من حاله 
السابقة الحدودة في طبیعته الانتاجية, وفي مصطلحه الفني؛ إلى 
حال آخری آکثر انفتاحاً وتنظیماً في تقعيد هذا الکتوب الخطي في 


نظام محدد. إلى حد ماء في طبيعته البنيوية. وفي شكله الصوري, 
وفضي محتواه الدلاليء وبالتالي في مصطلحے الفني.. ولذلك. فقد 
تباينت الأعمال أو النتاجات الخطية الفنيةء العثمانية بالذات, 
وتتوعت: وتعددت بشكل واضح وملموس في ألفاظ /أسماء/ 
مصطلحات خاصة ومميزة في المعرفة الخطية العربية الإسلامية, 
a5 pf‏ اللوحةء والقطعة, وا مرقعة. والحلية, والإجازة. والتقدیر, 
وغيرها. (ینظر: الشکل رقم - 0). 


۵ - ۸:آلات الخط وأدوات الخطاطين: 


لاشك في أن لالات الكتابة, aly‏ دوراً كبيراً وأثراً عظیماً في 
تحسين الخط وإجادتە. وریما لذلك كان الخطاطون وما يزالون يعنون 
عناية فائقة بهذه الألات. بل صار لأكثرهم وأبرزهم أدواته الخاصة 
التي عنوا بصناعتھاء فبالغوا في رعايتها . وزینوها بالزخارف. ووشوها 
بالخطوط, وكفتوها بالذهب والفضة. حتی صارت هي بذاتها تحفا 


ويعد آهل الخط (القلم)ء و(الداد)» و(الورق) من أركان هذا الفن 
OVAL coli‏ ولذا فقد فصلوا كثيرا في طبيعتها. وضي صناعتها. 
وفي صفاتهاء وفي وظيفتهاء وفي عملها. 

وقد خلصت المعرفة الخطية العربية الإسلامية الخاصة بهذه 
الأدوات والآلات إلى ألفاظ / أسماء / مصطلحات تعبر عنها وتدل 
عايها منها علی سبیل الثال لا الحصر(0؛ البراية / البري, والفتح, 
والنحت» والشق, والقط. والسن. والقط. والليقة. والاستمداد. 
والدواق والسطرة» والقالب» وغیر ذلك. (ینظر: الشکل رقم - 1). 


"-الخاتمة: 


دلالتهاء بشکل wale‏ مفهومي (الكتابة) و(الخط) الرتیسین. ودراستهما 
فی ضوء اتجاه معرفي محدد› غالبا ما يكون إما تاريخياء أو وظیفیاء 
أو جمالیا. 


وینطلق هذا البحث المتواضع من تقریر أن المفهوم الجمالي لفن 
الخط العربي يقوم في الأساس على (حقيقة الخط) التي هي في 
الأصل: آثر / شکل / صورة. يجري تحسینها واستحسانها في ضوء 
قيم ومعايير جمالية معينة کالوزن والتناسب. والبیان, والتحقیق. 
وغيرهاء تمثل العصب العرفي لنظرية هذا الخط الفنية. 


وتتأسس هذه النظریة / البنية العرفية لفن الخط العربي, مثل أية 
بنية معرفية. على ألفاظ / آسماء / مصطلحات تمثل اللفة العرفية 
الخاصة لهذا الفن. 

وتدور هذ اللغة على مفردات تكاد تختص بتسمية طبيعة هذا 
الخط الفنيةء وأوضاعه. وأشكاله»ء وأنواعه.. وكذلك بتسمية أهله 
وطرق أدائهم وأساليب عملهم وأدواتهم وغير ذلك. ويمكن أن نعنون 
ذلك كله بعنوان علمي دقيق وشامل هو: (المصطلح الفني في الخط 


وعند استقراء معالم / ملامح / مفردات هذه اللغة المعرفية 
بقصد الوصول إلى فقه هذا المصطاح الفني / الخطي, نجد انه يقوم 
على عدد كبير ومتشعب من الألفاظ / الأسماء / المصطلحات التي 
تغطي في معناها وفي دلالتها مفاهيم: الكتابة. والخط. ودراستهماء 
والمعرفة بهماء والمصطاح العبر عنهما أو له صلة عضوية حميمة Legs‏ 
مثل: القن واللفة؛ والوظيفة. والشكل: والصورة, والتنوع؛ والعمل: 


والنجن, والصانع. ATW y‏ والأداة. وغير ذلك مما یتعلق بفن الخط 
العربي. 


ولعل اهم ما يمكن ان نستنتجه من نتاكج لهذا البحث؛ عدا عن 
تأطير الموضوع تأطيرا عاما بقصد التأسيس المعرفي له. هو توفير 
الأرضية العلمية / المصطاحية للبحث الموسوعي في هذا المصطلح 
الفني الخاص بالخط العربي.. والعمل المنهجي على معجمته. 


هوامش الفصل الأول واحالاته: 


() شمس الدین محمد بن [براهیم ابن ساعد السنجاري ابن ساعد 
السنجاري» ت ۵۷۶٩‏ / ۱۳۶۸م: إرشاد القاصد الى اسنی القاصد. 
ت: طاهر بن صالح الجزاثري» (بیروت. ۱۲۲۲ه) ط ١ء‏ ص ۰۲۹ 


٦‏ احمد بن علي القلقشندي. ت ۷۹ھ / ۱۳۶۸م: صبح الاعشی 
فی صناعة الانشاء د: محمد حسین شمس الدین (بیروت. دار GASH‏ 
العلمية. ۱۹۸۵) ط١ء‏ ج 3› ص ۰۲ 


(7 لاروس, تونس ۱۹۸۹ء ص ص ۱۰۲۷ - ۰۱۰۲۸ 

(*) ینظر: الدکتور میشال زکریا : الألسنية - علم اللغة الحديث: 
(بیروت. الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع. ۱۹۸۳)ء ط 
youl‏ ص 3619 . 


)( پنظر: الدکتورادهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية ‏ لصطلح 
الفنيء (الوصل, مطبعة الزهراء الحديثة, ۲۰۰۳): ۰۱ ص ص 39 
- و 


© الامیر أمين آل ناصر الدین: الراقد - معجم لغوي: (بیروت. مکتبة 
لبنان. 71) ط ۰۱ء ص ۰1 


۷ ابو الحسن حازم القرطاجني» ت 184 ه / ۱۲۸۵م: منهاج البلغاء 
وسراج الادباء ت: محمد الحبيب بن الخوجة. (بیروت: دار الغرب 
الاسلامي, ۱ء iY b&b‏ ص ص ۸ - ۰۱٩‏ 


٣٦‏ آب و هلال العسكري (ت ۹٥۲ھ‏ / 7¥3^م): ديوان المعاني؛ ت: 
الدكتوركرنكوء (بفداد. مكتبة النهضة. د زت) ط (مصورة عن نشرة 
مكتبة القدسي - القاهرة ۱۳۵۲ه). ج ۲ء ص ۰۷۶ 


9 ابو البقاء ايوب بن موسى الكفوي. ت ۶ مه | te ۱٦۸۳‏ 
الکلیات. ت: الدکتورعدنان درویش ومحمد المصري» ۰۱ (دمشسق, 
۹ء ط ۱ء ج ۰۲ ص۳۹۹. 


0 ابو حيان التوحيدي, ١١٤‏ ه/ ۱۰۲ م: رسالة في علم الكتابة 


ت: الدكتور ابراهيم الكيلاني(دمشق. المعهد الفرنسي: (YAO)‏ ص 
٥‏ 


٦‏ ینظر: هلال ناجي: ابن مقلة خطاطاً واديباً وانساناً (بغداد, دار 
الشؤون الثقافية العامة. ۱۹۹۱)ء ط ١ء‏ ص ص ۱۱۳ - VEY‏ 


۳ د: هلال ناجي› (تونس› دار ابو سلامة. ۱۹۸۶) ط £. 
٦‏ هلال ناجي› (بفداد. مطبعة المعارف. ۱۹۷۰)ء ط .١‏ 


9" ینظر: ابوبكرمحمد بن‌یحیی الصوليءت ۳۳٣‏ / ۷۶۷ م: 
ادب LSS!‏ د: محمد بهجة الأثريء (بغداد. المكتبة العريية. د. ت) 
ط (مصورة, القاهرة. المطبعة السلفية. (ITED‏ ص 00.. وكذلك: 
محمد بن اسحق ابن الندیم» ت ۳۸۵ ه / 9% 9م: الفهرست. ت: رضا 
- تجدد. (طهران. ۱۹۷۱)ء ص۱۲ .. وكذلك: القلقشندي: المصدر 
السابق. ٢‏ / ۶۶۸ .. وكذلك: محمد مرتضی الحسيني الزبيدي. ت 
٥ھ‏ / ۱۷۸۰ م: حكمة الاشراق الى كتاب الافاق, ت: عبد السلام 
ھارون: ضمن: نوادر الخطوطات. الجموعة الخامسة. (القاهرة, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: | 1904) ط ١ء‏ ص 71. 


® اشتغل على معاني (الصورة / التصویر) ودلالاتها الختلفة, بشكل 
دقيق وتفصيلي؛ وصلتها بالفن في ضوء الشريعة الاسلامية: احمد 
مصطفى علي القضاة: الشريعة الاسلامية والفنون: (بيروت› دار 
الجيل› د. ت)› ص ص ٣٤‏ - ٤٤۔‏ 


٦‏ ينسب القلقشندي (المصدر السابقء 3 / 46) هذا التصور الى 
النظام (ابراهيم بن سيار البصري» ت ٢۲۳ھ‏ / ۸4۵ م). 


٦‏ ابراهیم ابن الدبر, ت ۲۷۹ھ / ۸٩۳‏ م: الرسالة العذراء ت: 
الدکتور زكي مبارك. (القاهرة. دار الکتب الصرية. ay)‏ 10 ص 11 


0 حنش: الرجع السابق. ص ص ۱۳ - ۰۱۶ 


٦‏ ينظر: ابو نصر محمد بن محمد الفارابي. ت ۲۳۹ھ / £ ام: 
إحصاء العلوم. تے: الدكتورعثمان امین, (القاهرةء مكتبة الانكلو 
الصرية. (VAM‏ ط ۳ء ص 1٤‏ .. وكذلك: محمد بن احمد الكاتب 
الخوارزميء ت ۷ھ / /اككم: مفاتيح العلومء نشر: لويس شیخو 
اليسوعي؛ (بیروت. المطبعة الكاثوليكية. ۱۹۲۷) ط ۱ء ص ۲۱ وما 
بعدها. 


٦‏ ينطر: اخوان الصفا: رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء (بيروت؛ 
دار صادر: ۰)۱۹۵۷ ۰۱ ص ۲۱۱ .. وكذلك: عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون, ت ۸۰۸ھ / 1405 م: القدمة (بيروت› دار الفكر» د . 
ت)› ص 331. 


۷٦‏ احمد بن مصطفی طاش كوبري Baty‏ ت ۱۵۱۰/۵۹۱۸ م: مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة. 25 كامل كامل بكري وعبد الوهاب ابو 
النورء (القاهرة. دار الكتب الحدیثة دات)›ج yet)‏ ص Ao‏ - 93 . 


ا" سیف الدین بن يحيى ابن الحفيد التفتازاني.ت ١۹۱ھ‏ / ١٠01ام:‏ 
الدر النضیدء (بیروت: دار الکتاب العربي. ۳ػ۰ء ص ص ۹-۸ 


® مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, ت ۱۰۱۷ ۱۱۱۱/۵ م: 


۹۰ 


كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. (بغداد. مكتبة التنی, د . 
ت) ط (مصورة بالاوفسيت))؛ ج !› ص ص ۷۰۷ - ۰۷۱۶ 

©" العزابن بادیس, ت ۶۵۶ ه / 1063 م: عمدة الکتاب وعدة ذوي 
الألباب ت: عيد الستار الحلوجي وعلي عبد المحسن زکي» مجلة معهد 
الخطوطات العربية. (مجلة. القاهرة). ۱۹۷۱ء مج ۷ ص 70 . 


٦٦‏ طاش کویری زادة: الصدر السايق. ۱ / ۸۵۔ 
0 الهیتی: الصدر السابق. ص ۹ 


( ينظررسالة ابن مقلةء في: ناجي: ابن مقلة مرجع سابق. ص 
۹ء 


۳ اپوالفضل محمد بن مكرم ابن منظسور, ت ۷۱۱ھ / ۱۳۱۱ م: 
لسان العرب» (بيروت. دار صادر. )ج 3 ص ا 


6( المعجم العربي الاساسي» مصدر سابق» ص Vie‏ 


(۳۱) الدكتور مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق ومشكلة 
العريية الماصرة. (بغداد. مطبعة العاني. ۱۹۱۵) ط ٢ء‏ ص ٠٤‏ 


ى الشیخ احمد رضا: معجم متن اللغة, (بپروت. دار مکتبة الحیاة» 
بيروت 909 1)› ج ٢ء‏ ص ۰1۷۸ 


ھ٠ ابو الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري الماورديءت‎ OO 
م): ادب الدنيا والدين. 23 مصطفى السقا. (بغداد. مطيعة‎ 1058 / 


اوفسیت المیتاء د . ت) ص ۰۲۵۱ 


۶ الاختراع: مصطلح بياني يقصد به.. ایجاد معنی وأسم لم یسیق 
الیه. ينظر مثلاً: ابو الحسين اسحاق بن ابراهیم بن وهب الكاتب» ت 


٥ھ‏ / 421 م البرهان في وجوه البيان. ت: الدکتوراحمد مطلوب 
و الدکتورة خديجة الحديشي. (بغداد. مطبعة العاني. بغداد (VAT‏ ط 


١ء‏ ص OA‏ ۱ .. وكذلك: ابو الحسن علي بن محمد الجرجانی» ت۸۸۹ 
ه ۱۶۱۳7 م التعريفات. 33 الدکتور احمد مطلوب. (بغداد دار 
الشؤون الثقافية العامة ۱۹۹۳)ء ص ۲۲. 

9" ینظر: حنش: المرجع السابق؛ ص ص YY - YY‏ 

٦‏ الدکتورعبد السلام السدي: قاموس اللسانیات. (بیروت. الدار 
العربية للكتاب. ۱۹۸۰)ء ص ۰۱۱ 


( ينظر: الدكتورعلي القاسمي: مقدمة في علم الصطلح, (بفداد. 
دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۸۵) ط ۱ء ص ۰۱۷ 


0 القلقشندی: الصدر السابق. 3 / ۰۱۱۸ 


)عبد الله بن جعفر بن درستویه. ت 347 ه / ۹۵۱۸ GUS ta‏ 
الکتتاب: نشر لويس شيخو اليسوعي› (بیروت: الطبعة الكاثوليكية, 
۷ء ط ۱ء ص۷. 


٦ا‏ ینظر: غانم قدوري الحمد : رسىم الملصحف. (بیروت: مؤسسة 
الطیوعات العريية. ۱۹۸۲)ء ط ۱ء ص ۰۱۵۷ 


( القلقشندي: الصدر السایق, ۳ / ٠١۸‏ . 
0 الصدر نفسه, ۳ / 168 - ۰۱1۱۹ 


(7 عبد الرحیم بن علي بن شيت القرشي: ت ۱۲۵ ه / ۱۲۲۷: معالم 
الكتابة ومغانم الاصابة. ت: محمد حسين شمس الدين:» (بيروت. دار 
الكتب العلمية, ۱۹۹۸) ط ۱ء ص 33. 


(H)‏ عب الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريءت ٢۲۷ھ‏ / ۹م: ادب 
الکتاب. ت: محمد محیی الدین عبد الحمید. (مصرء مطبعة السعادة. 
مصر 1963)› ط غ ص ید 


)#9( ما يبن خلف الکاتب» ت بعد ۷ھ / 20+ ام:مواد البيان.ت: 
الدکتور حاتم صالح الضامن. الورد (مجلة تراثية فصلية محكمة. 
بغداد). ۱۹۹۰ء مج ۰۱۹ ع ۱ء ص ۰۱۳۱ 


)4( الجرجاني: المصدر السابق؛ ص امالك 


محمد علي الفاروقي التهانوي, ت بعد ۸٥۱۱ھ‏ / ۱۷۶۵م: موسوعة 
اصطلاحات العلوم الاسلامية العروف بکشاف اصطلاحات الفنون, 
(بیروت: شركة الخياط للكتب والنشر». 3 (o‏ ص AYO‏ 

(؛) ينظر: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازيء ت ۱ هم 
۱۳۹۳ م مختار الصحاح؛ (بیروت. دار الکتاب العربي. (oes‏ ط ۰۱ 
ص ۰.۵۱۲ 

اا سيد حسين نصر: مباديء فن العمارة الاسلامية والشکلات 
الحضرية العاصرة. في: مقالات في الفنون الاسلاميةء (الاردن. 
معهد الفنون الاسلامية ومؤسسة آل البیت للفکر الاسلامي؛ د. ت), 
ص ۰۱۶۹ 

٦‏ ینظر مثلا: الدکتور عفیف البهنسي: معجم مصطلحات الفنون. 
(بیروت. دار الرائد العربي. ۵۱ء ط ۲ء ص ص NN‏ ١۱٢۱ء‏ 


. 6 / ۱ این منظور: الصدر السابق؛‎ e 
.3£0 - VEE / ۱۰ المصدر نفسه‎ ۹ 


عازن : المرجع السابقء ص ص ۵۵ 1^. 


(*) ينظر على سبیل ا مثال لا الحصر: سید ابراهیم: فن الخط العربي؛ 
(القاھرق مطبعة العهد الفرنسي للآثار الشرقية. القاهرة (VAY‏ 
ط ۲ .. وكذلك: معمر اولكر: فن الخط التركي.(استانبول كلاذا).. 
وكذلك: تركي عطية الجبوري: فن الخط العربي الاسلامي. (بيروت. 
دار التراث الاسلامي. 5" ..)١‏ وكذلك: مصطفى اوغور درمان: فن 
الخط. ترجمة: صالح سعداوي صالح. (استانبول» مركز الابحاث 
للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية. ۱۹۹۰) طا .. وهناك آخرون. 


() إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية؛ (الاردن. 
دار المناھجء ۹۹۸ 00 ص ۹۔ 


٦‏ ابوهلال العسكري. ت ۹٥۲ھ/‏ ۸۷۲ء: الأوائلء (بيروتء دارالكتب 
العلمية. ۱۹۸۷)ء ص OV‏ 


09 الد کتورمحیی الدین سیرین؛ صنعتنا الخطية, (دمشق. دار النقدم› 
Vb (14۲‏ 


)04( عثمان الكعاك: الخطاطة التونسية. المكتبة العربية (مجلة. 
القاهرة). ۰۱۹7۵ مج ۱ء ع ۳ء ص VA‏ 


محمد النوني: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين؛ 
(الرباط. دارالمغرب» ۱۹۷۷)ء ص۲۷۱ء 


® ناجي زين الدین: مصور الخط العريي (بغداد. مكتبة التهضة, 
۲ ط ۲ ص ۳۳١‏ .. وكذلك: الدكتور عبد العزيز الدالي: 
الخطاطة. (القاهرةمکتبة الخانجي. ۱۹۸۰). 


ينظر: معجم علم اللغةء اللسان العريي (مجلة. مكتب تنسیق 
التعريب في الوطن العريي. الریساط), ۰۱۹۷۵ مج ١۱ء‏ ج ۲ء (عدد 
خاص بالعاجم)ء ص 5 


٦‏ ینظر: اخوان الصفا : !لصدر السايق. ۳ / ۱۶۶ .وكذلك: ابن مقلة: 
الصدر السابق» في: ناجي: الرجع السابق. ص ۱۲۰ ۱۲۲-.. وکذلك: 
حسين بن ياسين بن محمد الکاتب» من علماء القرن الثامن الهجري 
/ الرابع عشر اليلادي: لمحة الختطف في صناعة الخط الصلف. 
ت: هيا محمد الدوسري, (الکویت» مؤسسة الکویت للتقدم العلمي. 
۳۲ء ط ۱ء ص 49 - ۵۰. 


oy)‏ التوحيدي: المصدر السابق. ص ۲۹. وكذلك: ابن خلف الکاتب: 
المصدر السابقء ص ٥۵ء‏ 


0 ابن مقلة: المصدر السابق؛ في: ناجي: المرجع السابق. ص !0" 
۳ اخوان الصقا: اللصدر السابق ۱ / VEN‏ 


ليه ینظر: حنشر 0 الخط واشكالية الصطلح (مرجع (Galen‏ ص ص ۵۵ 
5 ۱ ویراجع بخاصة: التوحيدي: المصدر السابق؛ ص ۳۲ - AY‏ 


09 درمان: الرجع السابقء ص ۱۹ء 


۳ پنظر:ولید الاعظمي: جمهرة الخطاطين البغدادیین, (بغداد دار 
الشؤون الثقافية, ۱۹۸۹) ط ١ء‏ ج ۱ء ص ص ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ ۰۳۸ ۳۹۹. 


لذ ينظر: عيد الواحد ذنون طه: مجتمع بغداد من خلال حكاية ابو 
القاسم البغدادي» المورد AVE‏ مج ey‏ غ ص زوا 


( القاموس الجدید.(تونس, الشركة التونسيةللتوزيع. ۱۹۷۹)ط 
۱ ص ۰۳۱۶ 


(' الدکتورحسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاسلامية. (القاهرة. دار النهضة العربية. ۱۹7۵)» le‏ ص ۰1۷ 


)0 ينظر: حنش: الخط في الوثائق (مرجع سابق)ء ص 114 - ۰۱۲۵ 


فی سروف ارك ورد جيه الرممن ادى زالتکرن نله 
معهد المخطوطات العربية, ۱۹۷۵ء مج ۰٠ء‏ ج ۱ء هن ۹۳ - ۹۶ 


(۷۶) ين نظر: حنش: الخط واشكالية الصطلح (مرجع سابق)ء ص ص 
۶ - 110. 


(ve)‏ منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة, ت: هلال ناجی. 
الموردء ۰۱۹۸۰ مج 0 ۶ ص ۲۲۳ - ۰.۲۳۷ 


٦ابن‏ الندیم: اللصدر السابق» ص ۹ - ۰۱۱ 


( راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة الس لجوقية. نقله 
الى العربية: الدکتور ابراهیم امین الشواربي و الدکتورعبد النعیم 
محمد حسین والدکتور فؤاد عبد العطي الصیاد. (القاهرة. دار القلم. 
القاهرة 1960)› ص ۰۸۱ 


٦ا‏ ينظر: حنش: الخط وإشكالية المصطلح (سابق)» ص ۹۹ - ۰۱۰۲ 
9" ابن درستویه: الصدر السابقء ص ٦۷ء‏ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 


® الوّدب الضریر البغدادي: کتاب الکتاب وصفة الدواة وتصریفها: 
ت: هلال ناجي. الموردء ¥3 . مج ۲ع ۰۲ ص ۰.۶۷ 


)™ ابن الدبر: اللصدر السایق» ص VE‏ - ۰۲۵ 
00 ابن وهب الكاتب: المصدر السابق ص ص ۶ - -Yto‏ 


0 ابن النديم: المصدر السابق. ص ۹- ۱۰ء 


¥ ص‎ A التوحيدي: الصدر السابق. ص‎ (At) 


® مجهول: رسالة في الكتابة امنسوبة. 3 الدکتور خلیل محمود عساکں 
مجلة معهد { !خطوطات العربية. ۵ء مج ۷ء ج ۱م ص VY‏ 


0 ابن بادیس: المصدر السایق. ص A)‏ 
۷ القلقشندي: الصدر السابق. 3 / ۰۱۲ 


محمد بن حسن الطيبي. ت ۹۰۸ھ / ری م: جامع محاس ۰ 
aks‏ الکتاب, ت: الدکتور صلاح الدین المنجد. (بیروت. دار الکتاب 
الجدید . ۳۲ء ص ص Th = VY‏ 


® الراوندي: الصدر السابق. ص 10. 


00 یذ ینظر : حبيسب الله فضائلي: اطلس الخط والخطوط. ترجمة: 
الدکتور محمد التونجي. )> مشق دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء دمشق 4۲( ط١‏ 


AnneMarie Schimmel: Calligraphy & Islamic Culture,(London 


۷ , (۱۹۹۰ 
OY‏ این خلدون: الصدر السابق. ص ۰۳۲۱ 


O°)‏ هوداس: محاولة في الخط المغربي. ترجمة: عبد الجید التركي, 
حولیات الجامعة التونسية (مجلة). ۰۱۹۲۳ ع ۰۲ ۳٦۱۹ء‏ ص ۰۱۷۵ 


۰۱۷۷ - ۱۱۵ حنش: الخط في الوتائق (سابق)» ص ص‎ OY 


“ا ینظر: ادهام محمد حنش: الخط العريي واشکالیة النقد الفني, 
(بفداد. دار الأمراء للنشر والتوزيع. بفداد ۱۹۹۰) ط ۱ء ص ۰۱۱۱ 


)™ الدکت ور عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون 
الاسلاميةء (القاهرة. مكتبة مدبولي. 1000)› ط ۱ء ص ص ۱۸۲ - ۰۱۸۲ 


7 ولعل من الاهمية هنا ان نشير الى ان هذه الألفاظ / الاسماء 
/ الصطلحات هي مصنفات مكتبية حديثة لاصول الكتب والرسائل 
الخطية التراثية بالدرجة الاولى. ولم يبد انها كانت مستخدمة قديماًء 
لا عند المصنفين العرب والمسلمين الاوائل, ولا عند اهل الخط. 


( ا ینظر: حنش: الخط في الوثائق (سابق)› ص ص ١40‏ - ۰۱۵۲ 
۰ - ۲۱۹ 


0 الزفتاوي: الصدر السابق. ص 38 


( ینظر: محمد بن سعيد شريفى : اللفحات الخظية في الفن 
الاسلامي: (دمشق - پیروت. دار ابن كثير / دار القادري؛ دمشق ق / 
بیروت ۱۹۸۸) ط ۱ء ص ص ۶۷ - 1۶. 


لفصل ( 
1 ال 


لفنی 
: 
A‏ 
be‏ ر 
6ہ 
جر 
رو 


الخط الكوفي 
وحدود الصطلح الفني 


۱- مقد م4: 
١-١‏ / شکل الخط العربي: 


عكف دارسو الخط العريي على النظر العلمي والعاينة العملية 
فى الوثائق الخطية العربية: الآثارية والعمارية والصحفية وغيرها .. 
وعلى التنقيب في الرسوم والأشكال الكتابية البادية في خط هذه 
الوثائقء لعرفة خصائص الأداء والحركة والشكل فيه . وتكاد أغلب 
دراساتهم الآثارية, والتاريخية. واللفویةء والفنية, وغيرها تجمع تقريباً 
على أن الشكل الأول للخط العربي كان في مراحله الأولى والمبكرة 
حتى القرن الأول الهجري / السابع الميلادي یتوفر على خاصيتين 
بارزتين هما: (اليبوسة) و(الليونة)!". 


ولم يكن هناك من خلاف أو اختلاف يذكر في هذا الشأن بين 
دارسي الفنون الاسلامية بعامة, ودارسي الخط العربي بخاصة, سوى 
الإختلاف في مسألة أولوية أو أقدمية أو أسبقية كل من(اليبوسة) 
أو (الليونة) في الطبيعة الصورية الغالبة على شكل الخط الذي كان 
للعرب عند إطلالة القرن السادس الميلادى. وأطلق عليه علماء 
الساميات: الخط s,s pall‏ وزاد عليه بعض الباحثين تعريفه: 
"الخط العربي العياري" ( الذي ریما يقصد منه: الإستقرار اللغوي 
الرمزي لشكل الخط وصور الحروف في الكتابة العربية المبكرة"). 


وقد دارت آراء هؤلاء الدارسين بشأن هذه المسألة علی مدار 
التقاط الآتية: 


۱- غلبة اليبوسة الطلقة تقریباً على شکل الخط العربي الأولء 


وكمون ليونة نسبية في ثنايا هذا الشكل الذي صار يوصف غالباً 
باليابس. أي أن اليبوسة سابقة شكلاً وغالبة حضنور] على الليونة 
في شكل هذا الخط. وعلى الرغم من أن هذا الرأي لاينكر أو يتنكر 
لوجود الليونة في هذا الشكلء إذ يقر بوجودها القليل الواضح 
محا اليبوسة فيه.. فإن هذا الرأي يميل إلى أن هذه الليونة 

ئة على هذا الشکل. لأنھا كانت نتيجة السرعة في الكتابة لیس 
2 واستتثنائية لأنها لم تكن قصداً فنیاً ووظيفياً فيه, كما إنه ليس 
هناك في الدونات التاريخية إشارة إلى وجود هذه الليونة› على 
تسس ھل قل البنوسة ولا حتی على نحو معاصر تھا٣‏ ویگاد 
هذا الرأي أن يكون هو الرأي السائد والمتواتر عنسد أغلب هؤلاء 
الدارسين 


۲- أسبقية أو أقدمية الليونة على اليبوسة في شكل هذا الخط() 
الذي كان في الأصل أو في محا التاريخية الأولى في ما قبل 
الاسلام. على الأقل؛ لیا بالكاملء اكتسب اليبوسة بالتسوية صفةً 
جديدةٌ تتعلق بطريقة التنفیذ في رسم الحروف وفق السارات 
الهندسية؛ المستقيمة والستديرة. التي نقلت إلى الخط العربي المبكر 
هذا الشكل sad fl‏ لسوغ ` 1 


¬ إن اليبوسة والليونة في شكل الخط العربي ` LIS...‏ يعيشان 
مم في زمن واحد» ويسيران في خطين متوازیینِ, ولايمكن أن يكون 
أحدهما متطوراً عن الآخر". . سابقاً له أو لاحقاً عليهء بل ان هاتين 
الخاصيتين تشكلان معاً الملمح المشترك الرئيس لشكل هذا الخط 
الذي تكامل :سيا في حدود القرن السادس الميلادي. 


ولكن تعدد هذه الآراء وتباينها الواضح في تحديد طبيعة الشكل 
الأول للخط العربي لم يمنع آغلب هؤلاء الدارسين: على اختلاف 
اهتماماتهم وتوجهاتهم. عند دراسة الخط العربي في هذه الحقبة: 
وكذلك تطوره في ما بعد. من تغلیب (الیبوسة) على (اللیونة) في 
هذا الشكل؛ وتسمیته, ٠‏ من باب التغليب ایضاء ب (الخط الكوضي) © 
ها shales‏ 


7-١‏ / الخط الكوفي.. إشكالية المصطلح: 


وقد يخلص التتبع لواقع هذا الصطلح في بعض الدراسات 
التاريخية. واللغوية؛ والآثارية, وغيرها من الدراسات املتعلقة, بصورة 
مباشرة أوغير مباشرة: پالخط العربي› الى أن مصطلح (الخط 
الكوفي) يواجە. الى حد ماء إشكالية معرفية في تباین حدوده الفنية 
والمفهومية. لاسيما وان أغلب هذه الدراسات ينطلق في فهم هذا 
الصطلح وقي التعامل معه من حقيقة أن (الخط الكوفي) يقوم على 
شکل كتابي تغلب عليه التزوية واليبوسة الجافة. 


Las yg‏ تتت تتضح هذه الاشكالية, على نحو AST‏ في الجالین التطبيقي 
والنظري للكتابة العربية. إذ تبدو في الُجال التطبيقي الأول متمثلة 
في تلك الدراسات التي ترد* آغلب. . إذا لم نقل کل النقوش الكتابية 
العربية البكر قبل الإسلام. وترد كذلك الكتابات الوثائقية والمصحفية 
وا ملسجدية المبكرة ة في بدايات ظهوره الأولى في ما قبل الكوفة (۱۷ 
ه/1۸۱ م)› وترد أيضاً الكتابات التذكارية على العمائرالاس لامية 
المختلفة التي أنجزت في ما بعد الكوفة: مفهوماً سي oll.‏ 
مصطلح (الخط الكوفي). 


وکان هذا الرد “alan‏ دون تفریق. على صعيدي الفهوم والتسمية؛ 
Alem‏ تکاد تکون واحدة.. دون كبير تفریق بین هذه الکتابات كلها على 
الرغم من التباينات الشکلیة والوظيفية وا مكانية والزمانية القائمة 
بیٹھا۔ 


ولعل بالإمكان ملاحظة السبب العلمي الرئیس لهذا الرد ماثلاً 
في غلبة النهج التاريخي - الآثاري على هذه الدراسات. وهذا المنهج 
يقوم على تحلیل النقوش الكتابية على الأبنية والشواهد والأضرحة 
والنقود والواد الآثارية الآخری, فقامت أغلب هذه الدراسات على 
تحليل مثل هذه النقوش الكتابية العربية المحصورة في دائرة تاريخية 
لا تتجاوز القرن الأول الهجري / السابع الميلادي ماد لدراسة شكل 


الخط العربي و تطوره الدلالي والتأريخي. وقد حرص بعض دراسات 
هذا المنهج على توفير علاقة من نوع ماء في ما بين الخطوط أو 
الكتابات الإنسانية بصورة عامة. ومنها الخط العربي الذي حاولت 
هذه الدراسات الآثارية جهدها للوصول الى رد أصل هذا الخط الى 
أصول كتابية أخرى. أقدم edie‏ من أبرزها: الخط السريانيء والخط 
التبطى( ۰۱ وخط المسند الحميري الجنوبي» والخط السينائي 
السامي('"/ والخط الحضري""©. 1 


ويمكن القول إن هذه الدراسات كانت تسعى الى تحديد الأصل 
التاريخي المبكر لشكل (الخط العربي) الأول"".. أو إنها كانت عبارة 
عن محاولات علمية على هذه الطريق. 


أما المجال النظري الذي تبدو فيه هذه الإشكالية فيتمثل في 
التباين أو الاضطراب في ما بين مفهومين إثنين رئيسين لمصطلح 
(الخط الكوفي): 


أحدهما - مفهوم تراثي قديم يدل على أن هذا الخط كان هو 
(الخط العربي) بعامة, والمجود منه بخاصة.. الموصوف ب (الجليل 
المبسوط)' و(الحقق)۳: وهو الرجعية الفنية للكتابة والخط عند 
العرب وا مسلمين. حيث کانت العبرة في زمانهم بتعيين قواعد الخط 
الكوفي وآنواعه OM‏ 


و ثانیهما - مفهوم حدیث ومعاصر یتلخص في کون (الخط 
الكوفي) "نوعاء من آنواع الخط Oa pall‏ أو تعبیرا* عن ما یشبه 
النظومة الخطية الترابطة في الشکل والقواعد. 


ولعل السبب العلمي الرئیس في هذا التباین. یتمثل في شحة 
الاشارات التاريخية الدقيقة والواضحة إلى الخط الكوفي في الصادر 
العربية الأولى» اللغوية والفنية وغیرها من الصادر. التی إنشغلت. 
بصورة خاصة. بصنعة الكتابة في دواوین الدولة العربية الاسلامية 


وبطبيعة الخط وخصائصه وشروطه وآنواعه الفنية والوظيفية 


وریما آدت هذه الشحة الى ترك المجال مفتوحاللأجتهاد العلمي 
لدارسي هذا الخط المتأخرينء المحدثين وا معاصرین. في وضع هذا 
المصطلح على طريق معرفية تنطلق تاريخياً من بعض الأصول الآثارية 
التي أشرنا اليها في النقطة الأولى من هذه الإشكالية. وتمضي› في 
الوقت ذاته في مسارالنقطة الثانية أو النظرية منها. 


31 / الصطلح الفني.. المنهج والحل: 


ومن هناء يمكن القول إن حل هذه الإشكالية ربما يحتاج الى مزيد 
من البحث في (الخط الكوفي)؛ لاسيما وأن هذا المصطلح بوصفه 
واحدا من مصطلحات الخط العربي وموضوعاته الفنیةء مايزال لم 
یأخذ حظه المناسب من الدراسة العلمية المعمقة التي تكشف بالبحث 
واقعه في العرفة الكتابية والخطية العربيةء وتعمل على تحليل آثاره 
الختلفة, وتحولاته المتعاقبة على أصعدة الشكل والوظيفة والتسمية, 
وصولاً الى تمييزه عن عموم أش كال الخط العربي وأنواعه وأساليبه 
الكتابية. 


منهج فني يجعل دراسة الظاهرة الخطية (الكوفية) وصيرورتها 
Ae yall‏ أكثر توفيقا في بیان طبيعة هذا الخط. وتحديد مكانته في 
المعرفة الخطية العربية. ويقوم هذا المنهج على البحث في شكل الخط 
العربي وطبيعته الصورية ونظريته الفنية التي تقومء في جزء كبير 
منهاء على مطالب: التجلیل, والتحقيق. والتزیسین: والتنوع؛ والوزن› 
والتناسب» وغيرها لتجويد الخط العربي وتحسينه على ما يسميه 
بعض فقهاء ن الخط العربي ب(الأصول والقواعد) التي هي بمثابة 
القانون العلمي لبناء (حسن الخط) الذي هو جوهر(المصطلح الفني) 
للخط العربي. 


¢ 


۲- دراسة (الخط الكوفي): 


يمكن القول إن دراسة هذا الخط جاءت منذ القرن الثاني عشر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي. بطريقين: أولهما غير مباشر من 
خلال الدراسات الإستشراقية الأثارية. وثانيهما مباشر من خلال 
الدراسات Ay yall‏ الفنية المعنية بالخط الكوفي بشكل كلي ومباشر: 


أولاً: الدراسات الآثارية التي ريما كان بعض المستشرقين من أوائل 
الذين درسوا النقوش الكتابية العربية الأولی. وآستخدموا مصطلح 
(الخط الكوفي) في التعبيرعن تلك النقوش. ولعل من أوائل هؤلاء 
المستشرقين: الألماني نولدكه Theodor Noeldke‏ (ت۱۳۲۹ھ/۱۹۳۰م) 
الذي رد في عام (۱۲۸۲ھ/ 865ام) أصل "الخط الكوفي" الى الخط 
النبطي.. والإنكليزي ستاركي J. Starkey‏ (ت۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸م) الذي 
3 بعد سابقه بنصف قرن تقريباءء أصل "الخط الكوفي" إلى الخط 
السرياني (الإسطرنجيلي)!". 


وقد مضى العديد من الباحثين الآثاريين بخاصة. وغيرهم أيضاء 
على نتائج هذه راتات الآثارية في الرؤية العامة الى هذا الخط. 
وفي منهج دراسته. حتى الیوم (۹), 


ثانياً: الدراسات الفنية التي ریما کان یوسف آحمد (ت۱۳۱۱ه/ 
۲ م) آول من حاول عام (۱۸۹۱/۵۱۳۰۸ م) الشروع فیها من 
خلال فك غوام ض بنية (الخط الکوفی) الفنية Aba sol gs‏ قاعدة 
الریم ات( الهندسية لتقلید بعض الکتابات "الکوفیة" السجدية 
القاهرية عبرالحقب التاريخية الختلفة. 


أن الدراسات العنية بهذا الخط. بش کل كلي ومباشر ماتزال 
قليلة جداً . ویمکن القول إن الدراسات العريية الحديثة والعاصرة 
التخصصة. قتیاء بهذا الخط كانت قد بدأت مع جهود رائد دراسات 
هذا الخط الاثارية والفنية فى العصر الحديث: الآثارى والخطاط 
المصري يوسف احمد . ولكن هذا الباحث الآثاري الخطاط لم يخرج 


عن نطرية بعض ا مستشرقين في رد أصل هذا الخط الكوضي إلى 
الخط النبطي, سوى of‏ آهل الحيرة أو الأنبار کانوا قد إشتقوا شستقوا من 
هذا الخط النبطي "خطاً سمي بالحيري أو الأنباري؛ وسمي فیما بعد 
بالخط الكوفي" على حد قوله. 


ویذهب يوسف أحمد الى أن هذا الخط كان قد تطور على أساس 
مقولتي: 


٭ تشابه الشكل بین كل آنواع الخط العربي الأولى (الحيري, 
والأنباري. والمكيء والدني؛ والبصري, والكوفي).. 


٭ وتغليب تسمية (الكوفي) على كل هذه الأنواع الخطية وما 
آلت اليه تجویدا» في الشکل واستخداماء في الوظيفة.. 


لأن التأنق في الخط والاجادة فيه وتحسینه كان قد جری في 
dag‏ وتطور فیها. وانتشر منها الى الدن الاسسلامية الأخرق: 
الشامية والصرية. حتی "توجهت العناية في بغداد الى تجوید الخط 


وکانت آول بوادر الخروج "من قیود الخط الكوفي". حسب 
aL‏ في آواخر العهد الأموي )+ -۵۱۳۲ / 160 - ۹٣۷م)‏ باختراع 
قطبة الحرر (ت١٥۱ھ/‏ ۷۷۰ م) ˆ الخط الجلیل ومشتقاته التي 
کان لتناسلها ا متواصل. فنياً ووظيفياء › سبب رئيس ومباشر في ما 
سماه یوسف آحمد ب (رقود الخط الكوفي) على مدی قرون عديدة 
[متدت الى منتصف القرن الثاني عشر الهجري / القرن الثامن عشر 
اليلادي حيث بانت بوادر (إحياء الخط الكوفي)!'". 


leg‏ الرغم من أن هذا الرجل کان آثارياً في عمله. فانه کان 
فنياً (aks‏ ۲07 في منهجه لدراسة (الخط الكوفي) التي 
عززهاء على ذات الرؤية وا منهج الفنیین, تلامذته بإتجاهات ثلاثة 
متكاملة في بناء (المصطلح الفني) لهذا الخط: 


الأول: التاريخ الفني ل (الخط الكوفي) الذي يعالج ظهوره وتطوره 
وآنواعه» وكانت جهود الدكتور زكي محمد حسن رائدة في هذا 
ا مجال. إذ کان قد الف عددا* من الكتب التي عنيت بالخط الكوفي 
من حيث النشأة والطبيعة والتطور والتنوع وغير ذلك من جوانب الفن 
التاريخية. 


الثاني: (الأصول والقواعد) والشروط النظريةء الجمالية والفنیق 
ل (حسن الخط) (الكوضي). وقد تمشل هذا الاتجاه في دراسة 
الدكتورابراهيم جمعة العلمية الرائدة لتطورالکتابات الكوفية على 
الأحجارفي مصرفي القرون الخمسة الهجرية Sg‏ / الحادی 
عشر الميلادي» إذ حاول فيها تطبيق نظرية (النسبة الفاضلة ١)‏ 
على هذه الکتابات. ولکنه وجد [نطباقها علی علد قليل jae‏ من 
حروف ھذہ الکتابات الكوضية. فاندفع الى محاولة إفتراض نسية 
هندسية رياضية متوسطة خاصة لقیاس الأشكال الفنية لحروف 
الخط الكوفي. وحددها بأن تكون نسبة عرض الألف الى طوله 
بمقدار (۱: CY‏ 


الثالث: تقعید أبجدية كتابية فية خاصة لحروف (الخط الکوفی) 
على يد الخطاط محمد عبد القادر (ت ۵۱۶۱۸ / ۱۹۹۷م) الذي 
كان آول من وضع آبجدية تعليمية ل (قواعد الخط الكوفي)) عام 
۱/۷ 9£ ام وأول من درس هذه القواعد في (مدرسة تحسین 
الخطوط (ASU‏ الصرية. مركزاء علي الأبجدية الخطية التعليمية 
لنوعين إثنين أساسيين من آنواع الخط الكوفي هما : (الكوفي 
البسیط) و (الكوفي الروس). (ینظر: الشکل رقم . ۷). 


۳- مصطلح (الخط) ما قبل (الكوفي): 


تفید بعض ا لمصادر اللغوية والتاريخية العريية الأولىء بکل وضوح, 
بأن العرب في مرحلة ما قبل الاسلام. وربما في بواکیره الأولی 


أيضاًء كانوا قد اصطلحوا على خطهم الأول إسم (الجزم)!۳). ویمکن 
عد هذه التسمية تمییزا له عن: 


أولاء: الأصول الكتابية الأخرى الأسبق منهء سواء منها تلك التي 
قيل: إن الخط العربي كان قد اشتق منهاء أو کان قد تأثر بها على 
الأقل, وبالأخص منها الخطان: (المسند الحميري الجنوبي) و(النبطي 
الشمالي)› وربما عن الخطوط الأخرى التي كانت شائعة MAST‏ 
فعاصرها في جيل كتابي واحد.. إذ ييدو مصطلح (الجزم) هذا 
دقيقاء في التعبير عن طبيعة الشكل الأولى للخط العربي التمثلة 
في (اليبوسة) الغالبة, واکثر دلالة عليهاء فإذا ما وقفنا مع آهل اللغة 
والصطلح عند معنی (الجزم) ودلالته. نجد انطباقه اللغوي والدلالي 
التام على الخط العريي الذي ,كان يسمى في الجاهلية [بهذا الاسم] 
لأنه: : انجزم أي انقطع"(* © ولا عما سواہ من تلك الخطوط. وبخاصة 
(السند) الذي كانت طبيعته الشكلية تقوم إلى حد ما على اليبوسة 
الهندسية المطلقة التي يذكر بأن خط (الجزم) العربي كان قد أخذ 
يبوسته منها من خلال اقتباسه طريقة الأداء أو التنفیذ في ass}‏ 
مما eat‏ إلى إنتاج (شكل) جدید» ومميزء ومختلف له. لاسيما وأن 
معنی "الجزم في الخط: تسوية الحروف” ۲ أي بسطها وهندستها 
ا ا ا وتنفیڈھا إلا ب ب قلم جزم: :لا حرف فیه ON‏ .أي 
قلم ذي سنين مستويين غير محرفين في القط"". وریما لذلك› وصف 
الخط العريي الأول أو خط الجزم ails‏ خط أو "قلم مبسوط ry"‏ 
یقوم في الفالب علی: اليبوسة: والبسط. والتربيع في الزواياء وکثرة 
الستقیمات. وسماكة آشکال الحروف. 


ثانی1: :أسلوب كتابي عريي آخر معاصر له. یقوم علی: الليونة. 
والتقویر والتدویر في الزواياء والمنحنيات: ورشاقة آشکال الحروف: 
ورقتهاء وغیر ذلك من خصائص الرونة والسرعة والخفة في الأداء, 
والصغر في الحجم. . عرف» عند Jal‏ اللفة والكتابة على حد سواء 
بمصطلح (المشق) "معادلا موضوعياً: ۋايا gece‏ :وتاتلا Light‏ 
لمصطلح (الجزم) من حيث تباين: القلم. والأداء والشکل, والوظيفة. 


¢ 


لم يرق (المشق) إلى مستوی (الجزم) في الاستخدام أو التبني العربي 
والاسلامي الرسمي البکر: صفة. وشكلاء ووظیفةء ومصطاحا للخط 
العربي الأولء اذ تجيء الواقف والنصوص لتؤكد على أن (المشق) 
هو "شر HES‏ وهو القول الذي ریما یعبر, إلى حد کبیر. عن 
رؤية وموقف جمعیتین, کان السلمون الاوائل قد تبنوهما بالنهي عن 
استخدام (الشق) في كتابة الصحف الشریف بخاصة"". وریما كان 
هذا النهي هو السبب الرئیس في الس لوك الكتابي التدويني الأول 
للمس امین, وبخاصة منهم كتبة الوحي القراني*° الذین ربما کانوا 
يرون في "الصورة الكوفية للخط جلالاً يتناسب مع جلال CM Lyall‏ 
وربما لهذا السبب كانوا يستعملون الخط اللين (الشق) في كتابتهم 
وهم في حضرة النبي صلوات الله عليهء فإذا ما رجعوا إلى منازلهم.. 
أعادوا ما كانوا قد كتبوهء بالخط اليابس (الجسزم) الذي يتطلب 
اطمئناناً Fit,‏ 


ويبيدو أن "الجزم خطنا هذا العربي"؛ كما يصفه نصاً غير واحد 
من المصادر اللفوية والتاريخية العريية الهمة( “. هو (الصطلح 
الفنے) الأول والبکر للخط العربي على الرغم من قدم السند 
وانتقاله بش_کل متفیر بعض الشيء في الکتابات الثمودية واللحيانية 
والصفوية في شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد OVAL EM‏ حيث 
عشر الآثاريون في بادية الاردن الجنوبية Wis‏ على العدید من نقوش 
الخط العربی المبكرالمكتوبة على أنقاض نقوش هذه الكتابات").. 
وعلى الرغم من أسبقية وجود الكتابة في الحواضرالعربية الشمالية 
كالانبار والحیرۃ'“ وغيرهما وانتقاله إلى الحواضر العربية الأخرى, 
وبالذات مكة وا مدينة› واستمراره ضي الحواضر الإسلامية اللاحقة 
كالبصرة والكوفة.. إذ تشير الروايات إلى أن "أهل الحيرة خطوا 
الجزم› وهو خط المصاحف. وتعلمه منهم أهل الكوفة"“ كما تشير 
روايات آخری الى أن العرب في ما قبل الاسلام" كانوا يفتنون في 
خطوطهم وكتاباتهم. ويحبرونهاء ويذهبون فيها مذاهب من التجويد 
والإتقان. وكان هذا الخط المجود المحبر المتقن يوصف بالترقيش» 
والنمنمة. والرقم. والوشم؛ والتنميق“. 


ومن هناء يبدو أن هذا (الجزم) ظل هو الصطلح الس‌ائد. شكلاً 
وتسمیة, في تغطية الخط المجود في كل هذه البيئات الكتابية العربية 
الأولى التي أثبت البحث الآثاري والفني تشابه أشكال خطوطها وتماثل 
صور حروفها“)ء على الرغم من التسمية اللاحقة لهذه الاشكال 
والصور الخطية. على سبيل التخمين والافتراض ليس الا“ بأسماء 
هذه البيئات: (الأنباري) و(الحيري) و(المكي) و(المدني) و(البصري) 
وصولاً إلى (الكوضي) الذي شكل مصطلحه انعطافة أولى في السيرة 
الفنية للخط العربي. 


-٤‏ مصطاح (الخط الكوفي): 
۱-6 / الحدود التاريخية والمعرفية: 


سبق ابن وحشية (الكوفي المولد: آبو بكر أحمد بن علي› ت YAY‏ 
ه / 3 9م) كل أحد نعرفه من مؤرخي الخط العربي وفقهائه 
الى ذکر(القلم الكوفي) مصطلحاء عاما* يشير الى (الخط العربي) 
الشرقي تحدیداء إذ يورد في کتابه (شوق الستهام الى معرقة 
رموز الأقلام)" هذا المصطلح إلى جانب ما أسماه (القلم ipa‏ 
وهو الأندلسي).. عنوانین إثثين متباينين لأبجدية الخط العریي۳“. 
(ينظر: الشکل رقم . ۸). 


ویمکن أن نقول, من هناء Gf‏ الحدود التأريخية لهذا الصطلح ترتد 
الى ما قبل ذکره هذاء لا سیما وان اشارة إبن وحشية العامة إلى أن 
هذا (القلم الكوفي) هو "الذي وضعه سیدنا (سماعیل عليه السلام. 
وهو آول من تكلم بالعربية وکتب(*, وقد تنوع وصار تسعة آنواع (, 
ويمكن القول آیضاء بآن الحدود العرفية لصطلح (الخط الكوقي) 


تظهرء بشكل جلي وواضح. في بحر القرن الرابع الهجري / العاشر 
اليلادي. ويبدو أنه ظل متداولا في غضون تطورات الخط العربي 


النوعية, الفنية والوظيفية. المتدة نسبیاً حتى القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» وماوراءه. 


ولا شك كما يبدو من هناء في أن إبن النديم (محمد بن إسحاق. 
ت ۳۸۵ھ / 6م) قد أخذ من إبن وحشية مصطلح (الخط 
الكوفي)؛ ولکنه عرضه في قائمته الطویلة نسبیاءلأنواع الخط العريي 
الأولى وا مبكرة. إذ ذكره تحديدا ضمن خطوط الصاحف مع (الكي) 
(il)‏ وزالیضتری) وخیرها.وزیما كان هب الخط الذي وصفه 
نفسه ب "الخط القدیم ۰۲ 


وربما کان هذا الوصف معروفاً عند آهل الكتابة والخط آنذاك. 
لاسما وان أحد فقهاء هذا الفن. وهو این البصیص (محمد بن 
موسی بن على الشافعي؛ ق ۸ ه)» يشير إلى أن "الزمن الأول [العريي 
أو الاسلامي]. لم یکتب [فيه] إلا القلم الكوفي(۳. 


ولا شك في أن US‏ من (الخط القدیم) و(الزمن الأول) هما قرينة 
واحدة في الدلالة على مخطوط الصحف العتماني الامام الذي 
يصفه القسطلاني (آبو العباس شهاب الدین. ت ۹۲۳ھ /۶۷۹ ام( 
بآنه "المصحف الكبير المكتوب بالخط الكوفي OY oS‏ وهو "خط 
حسن بیئن قوي"9"). (ينظر: الشكل رقم . .)٩‏ 

وربما كان هذا هو المعيار النقدي لفنية هذا الخط في هذه 
الحدود التاريخية والمعرهية. إذ يذكرالتوحيدي بأن العبرة في زمانه 
كانت بتعيين قواعد الخط الكوضي و أنواعه " التي كانت على عهده 
متفرعة الى إثني عشر نوعاًً””». وریما ظلت هكذا أو أكثر حتى زمان 
القلقشندي (احمد بن عليء ت ۸۱۲ھ / (a ۱٤١۱۸‏ وريما بعده 
بقليل ایض .. تتمثل, إلى حد ماء في أن للخط الكوفي, كما یقول 
القلقشندي» آصلین من أربع عشرة طريقة. هما لها کالحاشیتین 
[البسط والتقویر]ء وهما قلم الطومار: وهو فلم مبسوط كله؛ لیس 
فيه شيء مستدیر. وکثیرا ما کتب به مصاحف المدينة القديمة. 


وقلم غبار الحلبة: وهو قلم مستدیر كله ليس فيه شيء مستقیم OM‏ 
(ينظر: الشکل رقم . ۱۰). 


٤۔۲‏ / التجوید (الكوفي): 


oles,‏ الرغم من إمكانية العودة بالخط الكوضي إلى خط الجزم 
الكوضي) هذا كان یطلق, بك ee‏ على (الخط العريي) بمختلف 
أنواعه وأشكاله وأساليبه الكتابية الأولى. اليابسة واللينة معاً. 


وريما كان هذا التغليب من باب التجويد الذي حاول بعض الباحثين 
المحدثين تعليله في ظل التحولات الحضاريةء والطبوغرافية والوظيفية 
التي شهدتها (الكوفة) في هذا الإطارء من خلال الاشارات التاريخية 
الآتية: 


-١‏ إن قبائل من اليمن نزلت في جانب (الكوفة) الشرقيء وكان 
أبناء هذه القبائل یعرفون الكتابة بالخط الممسندء فنشروا الكتابة في 
الكوفضةء ونشطوهاء وجعلوا الاهتمام بها أكثر مما كانت في المدن 
الإسلامية الأخرى آنذاك. وريما كان لهذا الاهتمام ولهذا الانتشار 
دور في نسبة الخط العربي إلى الکوفة'“. 


-Y‏ '- إن ن بقايا آهل الحيرة والانبار کانوا قد نزحوا إلى الكوة, 
فانت نتشرالخط (الحيري والأنباري) في أهلهاء › وجودوه. ویرعوا فیه. 
فنسب إليهاء فقيل: الخط (الكوفي) بدلاً من هذين الخطين أو 
غيرهمال"). 


۳- وان جماعة من علماء الكوفة وعارفيها بالخط قد أستخرجوا 
إبان العهد الأموي (* £ - 137 ه /760 - VEX‏ م) خطا من الخطوط 
العربية السابقةء سمي هذا الخط ب(الکوفي) لظهوره في الکوفة(. 


وإذا ما حاولنا قبول هذه الآراءء تیا من حيث درجة الصحة 
التاريضية او الحضازية آو ألفنية: او تحليلها باتجاه التاشرالباشز 


أو غير الباشر في الصناعة الفنية للخط العربي في (کوفة) القرن 
الأول الهجري / السابع الميلاديء فلا يكون ذلك إلا من باب تعلم أهل 
الكوفة لخط الجزم. واستثمار كتاب الكوفة الخطاطين لشروط هذا 
الخط الفنية التي نضجت مع كتابة المصحف الشريف. لاسيما وأن 
خط الجزم کان هو خط المصاحف الذي تعلمه أهل الكوفة, وجودوه 
أكثر لیصیح, ريماء "أصلح الخطوط. وأجمعها لأكثر الشروط" 0© 
الجمالية والفنية والوظيفية. 


ولا بد من أن نقف هنا عند محاولة مصادر الخط العربي 
زرا جه تير capa‏ الکو )تیذا انحط S|‏ شين ها ان 
دور رائد. مباشر وغير مباشر. للخليفة علي بن آبي طالب" (رضي 
بالخط "الكوفي البسیط أو القدیم ON‏ ویذکر عنه توجیهه أحد CUS‏ 
الصاحف بوجوب (تجليل الخط)(۳) عند كتابة القرآن الکریم.. بینما 
يؤكد بعض آخرمنها على أن تجويد الخط في الكوفة "كان قد تم 
بالهندسة والإتقان: حتى تميز عن الخط الحجازي بنوعيه : الكي 
وا لمدني› وهو بدائي غير متقنء . فلاشك في أن BLS‏ الكوفة رأوا 
تقالید الخط السرياني في تحسینه وهندسته. وطبقوها علی الخط 
الحجازي البداتى. فالخط الذي ظهر فی الكوفة هو وليد الصنعة 
والفن القتبسین عن حضارة ٠ OV AFL‏ 


وکان قد برز في الكوفة GLAS‏ أو خطاطون متمیزون بصحة 
الخط وجودته واتقان ضبطه. وحسن Vai gs,‏ وريما من هنا. من 
باب (التجوید) ولیس من أي باب GST‏ صارت النسبة في الخط الى 
الکوفة. 


۵- تجوید الخط (الكوفي): 
كان (تجلیل الخط) آول الشروط الفنية التی أحكمت کتابة 


الصاحف بخط الجزم الیابس البسوط الذي صار فیما یعرف بالخط 
الكوفي الذي تمثل لأول مرة في الصحف الامام الذي کتبه الصحابي 


الجليل زيد بن ثابت (رضي الله (die‏ بقلم جلیل مبسوط". 


وقد تمثل هذا التجليل فيما بعد في كتابات الساجد وکتابات 
الخلفاءء إذ يمكن القول Gf‏ ذلك كان قد تمثل. آولاًء في كتابات قبة 
الصخرة التي انجزت عام 1٩۱/۵ VY)‏ م) على عهد الخليفة الاموي 
عبد اللك بن مروان (حکمه: 1۵ - ۸۱ هھ / ۶ - ۷۰۵ (a‏ وكان 
الخليفة الاموي الولید بن عبد الملك (حكمه: 86- ٦۹ھ‏ / 705 
۷٠١ -‏ م) "آول من كتب في الطوامیر. وآمر بآن تعظم كتبهء وآن يجلل 
الخط الذي يكاتب به"09. 


وهنا الآن تماماً.. المكان: دمشق الشام؛ و الزمان: العهد الأموي, 
حيث تؤكد مصادر الخط العربي على أن أهل الكوفة تعلموا (الجزم) 
'وخط أهل الشام: OO ul‏ الذي يوصف بأنه كان "خطاً (كوفياً) 
Yate‏ . حصل في السيرة الفنية والوظيفية والمفهومية للخط 
العربي تطور نوعي یمکن عده حلقة الربط أو صلة الصلة في ما 
بين (الجزم) و(الكوفي) اللذين توحدهما الطبيعة الفنية الشكلية 
الواحدة التي تغلب فيها اليبوسة على الليونة, وأخذ به الخط العربي 
og all‏ فنیاٴووظیفیاًء (سماً جدیدهو el)‏ الذي كان هو 
الصطلح المبكر الذي أطلق على الشكل الخطي اليابس بعد (الجزم), 
وفتح الباب واسعاً لقيام (التحول) أو (الانقلاب) الفني في الخط 
العريي, متمثلاً في تنوعه أو تمييزه بشكل رئيس إلى "الأقلام اليابسة 
والأقلام الرطبة"(". وهي العملية المعرفية التي سماها بعض فقهاء 
الخط ومؤرخيه ب (إصلاح الخط الكوفي)(“. 


1- (إصلاح الخط الكوفي): 


يقصد بهذه العبارة "التصرف بالخط الكوفي لإظهار التدوير 
يه ۲ و"ترطيب كتابته" إذ أن "الرطوية في الخط هي لدونته وري 0 
وال شرى من الخارج زواياه"9". 


يقوم هذا الاصلاح على آساس استخراج أو اشتقاق أو تولید آنواع 


خطية جديدة من الخط الكوفي: القديم أو الأصل.. الذي تغلب 
اليبوسة على طبيعته الشكلية صفة عامة. أوعلى أساس قلب الشكل 
فى هذا الخط وتحويله إلى الليونة التي يمكن أن تغلب على الأشكال 
أو الأنواع الخطية الجديدة التي قد تستخدم بسهولة أكثر في الكتابة 
على ا ملواد والخامات المختلفة, والموجهة قصداً إلى أغراض وظيفية 


جديدة. 


aly‏ من المفيد أن نشير هنا الى أن مؤرخي هذا الفن؛ المحدثين 
بخاصة. كانوا قد تباينوا في تأريخية هذا الإصلاح وفاعليه الرؤاد 
البارزين في إنجازہہ إذ کان من آبرزهم على بعض الروايات: الحسن 
البصري (ت ١٠٦ھ‏ / ۷۲۸م) الذي عدّہ بعض الباحثين المعاصرين 
"آول من جود الخطء وأنه هو الذي قلب القلم الكوفي إلى CONSE‏ 
وهوما لايحتمل لعدة أسباب»؛ أبرزها : إن تجويد الخط لم يزل في 
بداياته المبكرة جداً.. وكذلك إبن العميد (آبو الفتح علي بن محمد 
ت ٣٦۳ھ‏ /۹۷۷ م( الذي ذكر بعض الخطاطين بأنه "إخترع تغيرات 
طرأت على الخطء فخوله من الكوفي إلى غيره"ء وريما يكون ذلك, 
لكنه غير معروف تاریخیاً وفنياً. 


ولكن الحقيقة التي تؤكدها المصادر العديدة في ذلك تتمثل في 
استخراج الخطاط الأموي قطبة المحررء لأول مرة. أنواعاً خطية 
وصفت ب (اللينة) سيا من الخط (الجلیل) اليابس الكوفي» وهي 
تلك الأنواع أو "الأقلام الأربعة""" التي استخرجها هذا الخطاط 
من ذلك الخط الجليل الشامي الذي رجح بعض الباحثين المحققين 
آنموذجه الفني الأجود آنذاك في كتابات قبة الصخر*ء وس ماها : 
الجليل. والطومار. والثلث؛ والثلثين. 


وقد عرفت هذه الخطوط ب "الخطوط الأصلية OVA soll‏ 


وعلى الرغم من أن بعض الباحثين عدّ كلاً من (الجلیل) و(الطومار) 
ibs‏ واحد MN‏ وهو بلا شك خط ذو هيئة فنية يابسة في الغالب» 


فرقت بينهما الوظيفة التي تباينت بینهما في of‏ الجلیل کان یکتب به 


علی العهاثره ویکتب ب الطومارعلی قطع الورق اکا فانه یمکن 
القول إن وصف خط الجليل الشامي بأنه "آپو الأقلام' ) ۳ رہما يؤهل 
لاستتتاج كونه المصدر الأساس لاشتقاق أغلب أنواع الخط اللاحقة 
التي صارت تنشا بصورة تدريجية في تباينها وتنوعها على أساس 
عاملين cad‏ هما: 


آولاه: (الوزن) الذي يعنى بقياس سماكة أو عرض القلم أو الخطء 
مبتدكا بس قف أعلى هو أربع وعشرون شعرة من شعرات البرذونء 
لخط الجليل أو الطومار اللذين LS‏ اكثر تلك الخطوط وزناً وأكبرها 
عرضاء وقيست أنواع الخط الأخرى على أساس كسور OD scat‏ 
فقلم أو خط (الثلثين) بعرض اثنتي عشرة شعرة:؛ و(الثلث) بمرض 
ثماني شعرات. وهکنا(*** 


ثانياً: (درجة اليبوسة أو اللیونة) فيهاء فکان أن صار الخط الذي 
يحتوي في بنيته على (الستقیمات) اليابسة بمقدار الثلث› نوعاً من 
الخط جديداً أطلق عليه إسم خط (الثلث)؛ ویمقدار الثلثين خط 
(الثلثين) ويمقدار النصف خط (التصف]"). 


ومن خط الجليل هذا أو ربما هو نفسه الطومار الذي هو من حيث 
بی "أصغر أنواع الجلیل"(*؛ وهو بلا شك خط مستقيم ليس فيه 
تد یر(" أي إنه یابس مبسوط بالکامل, أو قريب من هذا الشکل 
الخطي. . كان خط (الثلث) في مراحله الأولى وال مبكرة خطاً کوفیاً 
مظنا ٠‏ أطلق عليه بعض الباحثين: : (الثلث القدیم)! ۳ء تمييزاً له عن 
أشكال الثلث المتطورة لاحقاً على صفة اللين المطلق.. ويبدو كذلك أن 
خط (المحقق) كان قريب الشبه بخطي (الطومار) و(الثلث القديم) 
هذين إلى درجة وصفه» Ley‏ وصف به هذان الخطان من کون کل 
Logis‏ : "خط مپسوط ۳( آیضا. . ولم يخرج خط (السجلات) عن هذا 
الإطار الشكلي اليابس» إذ كان فقھاء صنعة 3 الكتابة ومؤرخو الخط 
يرون بانه "لا تتحسن كتابته إلا بالقلم المحرّف الكوضي"".. وكذلك 
خط (المسلسل) الذي كانت حروفه كلها متصلة فيما بينهاء ليكون 
أحد آنواع الخط العربي المبكرة في الجمع بين اليبوسة والليونة معا 


¢ 


في بنية واحدة. ولیکون في الوقت ذاته تجسيداً للتحول الفني من 
اليبوسة الغالبة إلى الليونة الطلقة.. 


ويمكن أن نستشهد بقول النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب» ت ۷۳۳ھ / 333 ام): "وهذه الكتابة العريية. أول من اخترعها 
على الوضع الكوفي. سكان مدينة الأنبار» ثم نقل هذا القلم الى مكة 
فعرف بها. وتعلمه من doled‏ وكثر في الناس وتداولوه. ولم تزل الكتابة 
به على تلك الصورة الكوفية الى أيام الوزير آبي علي بن مقلةء فعرّيها 
تعريبا غير كاف› ونقلها نقلا غير شاف فكانت كذلك الى أن ظهر 
علي بن هلال الكاتب المعروف بإبن البواب› فكمل تعریبها ...(.. 
لنقول بن الروايات التاريخية والعلمية الثابتة والجديرة بالأخذ 
والاهتمام فيما يتعلق بهذا التحول في الخط العربي من اليبوسة 
الغالبة إلى الليونة المطلقة؛ تؤکد على أن هذا (التحول الفني) كان 
قد أنجز تماماء وبشكل نهائي. في بحر القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي وما بعده› على أيدي الخطاطين المجودين الرواد: إبن 
مقلة الوزير (أبوعلي محمد. ت ۳۲۸ھ / ۹۳۹م)ء وأخيه (أبوعبد الله 
الحسن» ت ۹۶۹/۵۲۲۸م)» alg‏ البواب he)‏ بن هلالء ت ٤١١‏ ه/ 
(pl ۲‏ وياقوت الستعصمي (ت98 اه /۱۲۹۸م)ء وربما غیرهم, 
(ينظر: الشكل رقم ۱۱) الذين كان لهم دور حيوي وهام chin‏ معرفيا 
وفنياً ووظيغياً. › في صيرورة بناء الشكل في الخط على أساس عامل 
آخر جدید. غير الوزن. هو (النسبة الفاضلة) التي ساعدت كثيراً 
في التقليل من اليبوسة في الشكل الخطي وزيادة المرونة فيه لتقبل 
الليونة الى أعلى درجاتها التي تمثلت في ما أطلق عليه بعض مؤرخي 
هذا الفن (الخط المنسوب)!") في مقابل (الخط الموزون) أو (الخط 
البغدادي) ° في مقابل (الخط الكوفي). 

ومن هناء صارت بنية (الخط العربي) تقوم على ثنائية (شكلية 
- وظيفية) تقابلية في منظومتين رئيستين اثنتين: 


-١‏ (الخطوط الموزونة) التي تحددت وظيفتها تقريباً في ما 
يتناسب من الاس تخدامات وطبيعة هذه الأنواع والأساليب الخطية 


الهندسية اليابسة غالبا ء فاقتصرت إستخداماته ت سنا في 
حدود الكتابة التسجيلية التذكارية على العمارة. والنقود. والواد. 
والمصنوعات.. والنحاسية بخاصة. والنسيجية. والجيسية؛ وغيرها. 


-٢‏ (الخطوط المنسوبة) التي تحددت وظيفتها تقريباً في كتابة 
الصاحف بخاصة: والكتب والوثائق الورقية عامةء وغير ذلك أحياناً. 


ویؤشر دارسو الفنون الاسلامية بدايات هذا التحول الفني ۔ 
الوظيفي منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر اليلادي.. إذ 
بدأ يقل استخدام الخط الكوفي في كتابة القرآن الكريم بالكاملء 
إلا عناوين السور التي استمر هذا الخط متبعاً في كتابتها حتى وقت 
تالكر تسیا ٠‏ وحل محله في ذلك تدریجیاً خطوط: waif‏ ° بالدرجة 
الاولى. ثم المحقق. والثلث. وغیرها من (الأقلام الستة!“.. التي تم 
بظهورها الفني ۔ الوظيفي هذا "انسحاب الخط الكوفي الزاهر من 
ميدان الكتابة الاجتماعیة.. ليرضى بأن يېقى زاهداً ناس كا قائعاً 
بسكنى المساجد والمحاريب وزخرفة المصاحف" فحسب. 


۷- (الخط الكوفي) مصطلحاً فنياً: 


ولا شك في أن هذا الإصلاح أو التحول التجويدي› الشكلي والوظيفي, 
التدريجى فى سيرة هذا الخط قد أدى إلى أن يتحدد شكلا ووظيفة 
ومصطلحاءعلی نحو آخر.. جديد ومختلف. إذ لم يعد الخط الكوفي, 
على صعيد الصطلح, يطلق كما كان على الخط العربي بعامة؛ أو يمثل 
جانبه التجويدي الأكبر فيه على الأقل. أماعلى صعيد المعرفة الفنية 

فقد أصبح التعامل معه محدوداً في ضوء الشكل والوظيفة أحياناًء كما 
لو کان لوحده ey‏ من آنواع الخط العربي مت 


ومن هنا يمكن القول آیضا إِنَّ مصطلح الخط الكوفي ذاته صار 
يعبرء إلى حد کبیں عن أسلوب كتابي شبه عام, قابل للتتوع الشكلي 


والوظيفي في الأداء والاستخدام. فعلی الرغم من أن الخط الكوفي 
کان قد بدأ منذ القرن الثاني الهجري / الثامن اليلادي مسيرة 
النماء والتوالد. والتکاثر, والتعددء في الأشكال والأساليب الكتابية 
التي كانت ماتزال تحتفظ بخصائص الييوسة والهندسية والسماكة.. 

وعلى الرغم من إمكانية القول Sy‏ نضج هذا التنوع قد تمثل في 
استقرار حالة الشكل» › على نحو رأساس ومميزء »في أغلب أنواع الخط 
الكوضي التي اكتمل عقدهاء تقریباً وبشكل عام› في بحر القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي.. يمكن القول أيضاً ام 

الحدود المعرفية للخط الكوفي قد إتضحت تماماً من خلال صيرورته 
مصطاحاً فنياً خاصاً يطلق على الخط العربي ذي الأسلوب الهندسي 
ee‏ في الكتابة والشكل الیابس, الى حد ماء › في الصورة. 


ولعل بالامکان تأشير بدايات التسمية في هذا المصطاح الفني الكوفي 
في غضون القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي» وريما قبله 
(الكوفي الربع) (ينظر: الشكل رقم -۱۲) باسم الكوفي (العقلي)!, 
كأول مثال على أنواع الخط الكوفي في حدود الصطلح الفني. 
۸ آنواع الخط الكوفي: 

إضطربت آراء أغلب الباحثين. القدامی والمحدثين» تصنیف آنواع 
الخط الكوفي في جدود المصطلح الفني( ۳ إذ لم یوفق بعض هؤلاء 
الباحثین كثيراً في استقرا اء هذه الأنواع بدقة وعناية ومنهجية. فبان 
هذا الاضطراب فاضعاً في إحصائها على آکثر من عدد. تراوح 
القول فيه على سبیل الظن والتخمين والاجتهاد في القراءة والتحلیل 
والتفسیر بين آراء عدة منها: 

۱- إن عدد آنواع الخط الكوفي تحديداً هو ثلاثة وثلائون Obagi‏ 

۲- إن عددها هو خمسون فوع 

- إن هذا العدد هو أكثر من سبعين ON ag‏ 


واذا کان هذا الأمركذلك. فذلك لأن هذه المحاولات لم تعتمد 
التصنيف المنهجي المعياري الذي يمكن القول معه أيضاً al‏ محاولات 
دراسية اخرى أعتمدته فكانت أكثر توفيقاً في المعقولية والقبول؛ على 
الستویین العلمي والتطبيقي. في حدود الصطلح الفني للخط الكوفي. 


مد الخط الكوفي تصتیفاً 7 واضحاً إلى ما se 9 ils‏ 


۱ - کوفي المصاحف. 
1 - كوي التحریر. 
۳ - الكوضي التذكاري. 


ولكن كلاً من كوفي (المصاحف) و(التحرير) كان قد انعحسر 
وظيفياً عن الإستخدام في كتابة المصاحف والوثاكق والكتب وما 
شاكل ذلك.. إذ اضطلعت بوظيفة كتابة المصاحف والوثائق والكتب 
وأمثالها مجموعة أنواع الخط العربي اللينة الشكل؛ والسهلة الاداء 
والأوضح في القراءة والتعبير.. ليظل (الكوضي التذكاري - وظیفةً) 
قائماً في الاستخدام التسجيلي على العمائرء والنقود؛ والمصنوعات 
المعدنية؛ والنسيجية. والخشبيةء وغيرها. 


إن هذا الاستخدام الوظيفي قد أصبح عاملاً حيوياً Lage‏ من 
عوامل تنوع الشكل وصيروته الجمالية والفنية في الخط الکوفي؛ إذ 
يمكن القول Gf‏ هذا الخط كان قد أصبح› من الناحية الوظيفية. Blot‏ 
للتعبیر أو الاستخدام الجمالي العربي الإسلامي الأول في العمارة 
بالذات› كما أصبح . في الوقت نفسه . الجال المعرفي التنامي, 
باستمرار› لتتوع الشكل في هذا الخطء من خلال الإضافات 
والتحسينات والتزيينات. الجمالية والوظيفية أيضاً »التي صار 
أهل هذا الفن ينزعون إلى إدخالها على هذا الشكل ك (الترويس) 
و(التزهير) و(التوريق) و(التضفير) وغيرها.. ومن خلال اشتراك 


0 


الخط الكوفي في علاقة جمالية وضنية عضوية وڈ 1 شيجة مع أشكال 
وعناصر جمالية وفنية أخرى.. وهي, تحديداء (الزخرفة الإسلامية: 
الهندسية. والنباتية). 


وإذا كانت هذه العلاقة الجمالية العضوية بين الخط الكوفي والزخرفة 
الإسلامية قد أدت إلى تصور الإثنين فناً Nasty ‘eee‏ `"امتلازما 
في البنية الشكلية, › وفي الوظيفة التعبيرية. سواء من خلال إستخدام 
الزخرطة غتضزاً ماتا لتحسين البنية الخطية الكوفية, أو من خلال 
استخدام الخط الكوفي نفسه استخداماً Hass‏ میا ".فان 
هذه العلاقة قد أسهمت. أنضا ely‏ حد كبير: ٠‏ في إنشاء الصیرورة 
الفنية للخط الكوفي. بذاته» على العناصر الأساسية الآتية 


١‏ - الهندسة في بناء شكل الحرف وتشكيل (النص الخطي). 
- الزخرفة في هندسة الحرف والنص الخطي. 
3 - التصميم في زخرفة البنية الخطية الكوفية. 
وتمشل هذه العناصر مجتمعة أساس التصنيف "العلمي' أو 
"التقليدي" لأنواع الخط الكوفي, من خلال كونها أيضاً بمثابة القوانين 


العلمية والجمالية والفنية المحركة للابداع عند فنان هذا الخط لإنتاج 
الابتكارات التصميمية المتنوعة في الأبجدية الخطية الكوفية. 


وفي سياق الالتزام بهذا التصنيف الذي يقوم على الوضوح في 
الفروق الشكلية المجردة والزخرفيةء بالدرجة الأولى. بين أنواع الخط 
الكوفي. وعلى الاستخدام الفني أو الوظيفة الجمالية المطلقة لھذہ 
الانواع. ٠‏ يمكن اعتماد التصنیف الاتي )0-4 


۱ - الكوفي البسیط: أي القدیم الذي سماه بمض الباحثین: 
البدائي :0 »أو كوي الشۆا 0 ٠‏ ویتصف یکونه هروا من أية 
إضاهة. زخرفية a‏ أو لغوية . مثاله : کتابات المصاحف الأولى. وکتابات 


قبة الصخرة. (ينظر: الشكل رقم - 13). 


۲ - الكوضي الروسی(۱: نسبة إلى دخول ترویسات على هامات 
حروفه النتصبة أو الواقفة. أمثاته كثيرة في العمائر الإسلامية العائدة 
إلى القرنین الثالث والرابع الھجریین / التاسع والعاشسر الميلاديين, 
وان کان ظهوره قد حصل قبل ذلك. 


3 - الكوفي الورق أو الزهر: تتصل فيه الأشكال النباتية ذات 
الأوراق أو الأزهار بکیانات الحروف في البداية أو الوسط أو النهاية, 
لتشكل معھا الأشكال العامة لهذه OM Bg odd‏ 


4 - الكوضي المزخرف: وهو الذي تدخل الزخرفة: النباتية بالدات› 
عليه لمعالجة الفراغات البينية للحروف بصورة عامة. وكذلك لمعالجة 
الفراغات يما بين الحروف المنتصبة بصورة خاصة. بمائها بأشكال 
الزخرفة التوريقية على العموم. وسماه بعض الباحثين في هذه 
الحالة تحديداً بكوفي (الفراغ الزخرضي) الذي سادت أمثلته على 
عمائر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي. آما الحالة 
الأخرى له هي التي یسمی فیها بكوفي (الهاد الزخرفي) الذي تکون 
آسطره الكتابية قائمة على آرضية زخرفية كاملة, أي أن الكتابة فيه 
تکون فوق مساحة تغطیها الرخارف النباتية التوريقية. ومن أشهر 
آمثلته: الأشرطة الكتابية الكوفية التي تزین بعض جدران مدرسة 
(السلطان حسن) في القاهرة / مصر القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر OM Cod‏ (ینظر: الشکل رقم = 1£). 


۵ - الكوضي الضفور(*): ميزته الشكلية واضحة في الضفاگر 
الصنوعة على شاكلة آفرع متداخلة ومضافة على حروفه العمودية 
والقائمة أو نابعة منها بحسب فكرة التضفير وتنوعها اللأمحدود. 
ومن الأمثلة البارزة عليه تلك الكتابات الكوفية المضفورة على جدران 
مدرسة (قرة تاي) في قونیة / تركياء التي تعود إلى القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي. (ينظر: الشكل رقم . 15). 


- الكوضي المريع(*'٠‏ : يتصف بخصائص أساسية تمیزہ عن غيره 
ie‏ وهي مترابطة ومتکاملة, آبرزها : الاستقامة الكلية وا مطلقةء 


دون آی انحناء أو تقویس: فى آشکال حروفه. ویسبب هذه الاستقامة 
الحادة تغلب عليه الزوایا القائمة بالكلية سواء في تحديد الحروف 
of‏ في تحديد الفراغات البينية لهاء مما يجعل شكله العام يبدو عبارة 
عن خطوط هندسية واحدة العرض أو السمك.. واحدة المسافة فى 
التباعد والعلاقة بين الحروف في النص الخطي. وأمثلة هذا النوع 
من أنواع الخط الكوفي كثيرة جداً على العمائر الدينية في شرق 
العالم الاسلامي. (ينظر: الشكل رقم 16). 


8-خاتهك: 


لعل عرض الإشكالية المعرفية التي ظهرت في ثنایا بعض الدراسات, 
الآثارية والفنية بخاصة. لتداول مصطلح (الخط الکوفي)؛ وتحليل 
أسبابها الرؤيوية والمنهجية والوضوعية ومناقشتها بآتجاه الحل 
العلمي المناسب لطبيعة هذا المصطلح الفنية وحقيقته المفهومية.. 
يفيد بأن مسار هذا البحث المتواضع يمكن أن يتوقف عند نتيجة أولى 
ومباشرة ومترابطة. تتمثل في ما يأتي: 

١‏ - إن الطبيعة الجمالية الهندسية والرخرفية للخط الكوفي تمثل 
جوهر المفهوم في الصطلح الفني لهذا الخط. 

۲ - ويقوم هذا المصطاح الفني للخط الكوضي على تنوعه الشكلي 
والوظيفي. 

۳ - وان هذا التنوع يعد أساس الصيرورة والطبيعة الفنية لهذا 
الخط الكوضي. 

3 -وأخيراً : إن هذه الطبيعة الفنية للخط الكوضي تمثل اتجاهاً 
جمالياً وفنياً اتا وممیزاً في المعرفة الخطية العربية بصورة hale‏ 
ومن الخط العربي بصورة خاصة. 


هوامش الفصل الثاني واحالاته: 


() تتداولآدبیات فن الخط العريي‌هذین اللفظ ین ومرادفاتهما 
اللغوية الأخری مثل: في جانب اليبوسة: البسط والغلظة والتزوية, 
وفي جانب اللیونة: التقوير والرطوبة والتدویر والانحناء. بشکل 
آساس في توصیف خصائص الشکل في هذا الفن. 


© رمزي البعلبكي (الدکتور): الكتابة العربية والسامية. (بيروت› دار 
العلم للملايين: ۹۸۱ ص ۰۱۷۲ 


۷ يحيى عبابنة (الدكتور): التطور السيميائي لصور الحروف 
العربية. (عمان. جامعة مؤتة / عمادة البحث العلمي والدراسات 
العلياء ۲۰۰۰)؛ ص ۰۱۰۶ 


2) انجز الدکتور عبابنة (الرجم‌نفسه.ص ۱۲): 'دراسةسيميائية 
تتعلق بعلامات الخطوط. وهي نوع من الدراسات التاريخية القارنة 
التي تضع في حسابها أنه يمكن الریط بین شکل الحرف العريي 
والشکل السينائي والكنعاني› مع الأخذ بعین الاعتبار ان الخط العربي 
خط رمزي الى آبعد الحدود "ء وتوصل الى أن الخط العريي في هذه 
الفترة وصل الى هذه المرحلة من الرمزية عبر سلسلة من الحلقات 
الحضارية التي تحمل سمات الأمم التي كتبت لفاتها قبل العربية 
بزمن ليس یسیراٴ أي إن العربية آفادت من الجهود الحضارية 
العظيمة للأمم السابقة. حتى وصل خطها الى هذه المرحلة الرائعة 
من الدقة" 


© سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الأموي› (بغداد. مطبعة الأديب البغدادية. ۱۹۷۷)ء ص ۰۱۶ 


0 إبراهيم جمعة (الدكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للھجرۃ, (القاهرة. دار 


الفكر العريي. ۱۹۹)ء ص 13. 


7 يوسف ذنون: قراءة جديدة في أصل الكتابة العريية.. السند 
والكتابة العربية البکرة. آفاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد)ء ع 
٦١‏ س ۲٢‏ / ۱۹۹۸ء ص EY‏ 


)۸( محمد عبد العزیز مرزوق (الدكتور): الصحف الشریف. (القاهرق. 
الهيئة الصرية العامة للكتاب. ۱۹۷۵)ء ص ۰۸۱ 


() يقول صفوان التل (الدكتور): في تطور الحروف العربية على آثار 
القرن الهجري الأول الإسلامية. (عمان. ۱۹۸۰)ء ص ۱۰۱: نجد أن 
الأسالیب النبطية والحجازية والكوفية قد تم إستعمالها في النصف 
الأول من القرن الهجري الأول" / السادس اليلادي. وينظرفي هذا 
السیاق على سبیل الثال لا الحصر: ناجي زین الدین: موسوعة 
الخط العربي, دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ۱۹۹۰ .. وکذلك: 
الیاس البیطار (الدکتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي. (دمشق, 
۷ء ص ص ۰۱ء ۹۹.. وکذلك:: جمعة محمود کریم و 
سلطان عبد الله المعاني: نتائج السح الأثري لنقوش منطقة (سمرة 
ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / قضاء الجفرء دراسات 
(مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي / الجامعة 
الأردنية) مج ۰۲۸ العلوم الإنسانية والإجتماعية. العدد ٢ء‏ اب ۰۲۰۰۱ 
ص ص ۶۱۶ - 10 .. وغيرها. 

( ینظرعلی سبیل الثال لا الحصر: بیاترس جرندلر: تاريخ الخطوط 
والکتابات العربية من الأنباط الى بدایات الاسلام؛ ترجمة سلطان 
العاني (الدکتور) و فردوس العجلوني (الدکتورة). (عمان؛ بيت الأنباط 
للتأليف والنشرء ۰۲۰۰۶ ص ص ۱۸ - ۰۱۹ 


.۸۶ / £ زین الدین: الرجع السابق.‎ OY) 


٦٥‏ یری الخطاط والباحث يوسف ذنون بآن الخط العربي الأول ريما 
كان قد إنطلق أصلاً من مدينة (الحضر) Ay yall‏ التي كانت قائمة 
قبل الإسلام في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نينوى الحالية 
بشمال العراق: وكانت قد سقطت على أيدي الفرس الساسانيين عام 
۰ م.. إلى (الأنبار) ومن ثم إلى (الحيرة) وصولاً إلى (مكة المكرمة) 
قبيل ظهور الإسلام. 


ينظر بحثه: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في 
عصوره المختلفة. المورد (مجلة تراثية فصلية محكمة. بغداد )۱۶۰۷۰ه۵/ 
1 ام المجلد الخامس عشرء العدد الرابع» ص ۰۸ 


7 على الرغم من أن نظريات عدة كانت قد حاولت تث تشخیص الأصل 
التاريخي البکر للخط العربي» فما یزال هذا الأصل غامضاً علی 
وجه الدقة واليقين. وقد ردت تلكم النظريات هذا الأصل إلى 
مسنریی آقیی رای چستا (igh)‏ می اله الى کن اانه 
عليهم الصلاة والسلام. و (الإصطلاح) الذي يفيد يأن هذا الخط 
هو من وضع الإنسان. 

وقد اختلفت مصادر الخط العربي ومراجعه في واضع الخط 
العربي؛ وكيف وضعه: إختراعاً من غير سابق مثال.. أم إشتقاقاً من 
أشكال كتابية أقدم منه. . 9 وتتراوح المصادر والمراجع القائلة بوضع 
هذا الخط اشتقاقاً من أصول ALLS‏ أخرى أسبق منه؛ أو تأثراً بها 
على الأقلء بین: خط السند الحميري الجنوبي؛ والخط السينائي 
السامي, والخط السرياني: والخط النبطي. والخط الحضري. 


9 القلفشندي: الصدر السابق؛ ج ۲ ص ۰۶ 
0 المصرف: البداءعء مرجع «Galen‏ ص ٤٣ء‏ 


٦‏ التوحيدي: رسالة في علم الكتابة. تحقيق د . ابراهیم الكيلاني, 


(دمشق. العهد الفرنسي.(190)› ص ۳۸۔ 
OM)‏ ذنون: ا مرجع السابق. ص 15. 
^0( جرندلر: الرجع السابق. ص ۹۔ 


® حاول الباحث والفنان التشكيلي شاكر حسن آل سعيد البحث عن 
الأصول الحضارية والجمالية للخط العربي. اليابس أوالكوضي المريع 
تحدیداًء فى المنجزات الكتابية والأسطورية لحضارات العراق القديمة, 
السومرية وغيرها. ينظركتابه: الأصول الحضارية والجمالية للخط 
العريي. (بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة, ۱۹۸۸). 


٦‏ قاعدة تعتمد (المربع) وحدة قياس لعرض الحرف وطوله عند 
الكتابة, وقد صارت هذه فيما بعد قاعدة التعليم الأساسية في الخط 
الكوفي بالذات. 


.)۱۹۳۳ ینظرکتابه: الخط الكوفي؛ (القاهرة‎ ٦ 


( ينظر من كتبه على مسبيل المثال لا الحصر: الفنون الزخرفية 
الاسلامية, (بیروت. دار الراکد العرپي. 5 ت) وكذلك: فنون الاسلام؛ 
(بيروت. دار الرائد العربي› د.ت)». 


٦٦‏ مرجع سابق. يرى الدكتورابرهيم جمعة (قصة الكتابة العربیة 
مصر دار المعارف» ۰۱۹۶۷ ص (TE‏ بأن "الخط الریع الذي ذهب 
البعض الى أنه خط الكوفة الذي آشتقت aie‏ الأقلامء هواقدم عهداً 
من الکوفة . 

(rt)‏ النسبة الفاضلة هي نسبة الثل. والثل والنصف. والتل والربع. 
والمثل والثمن'؛ بمعنی ان النسبة في أي شيء من الأشياء هي کون 
"طوله dio re (fie‏ ومثل نصفه. dary fing‏ ومثل ثمنه"؛ وهي جوهر 
الاعتقاد الجمالي العربي الاسلامي إذ ان آحکم الصنوعات. وأتقن 


النسبة الأفضل". ينظر: إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا وخلان 
الوفاء (بيروت. دار صادر ۷ء / ۳ ۲ءء 
() جمعة: المرجع السابق: ص ص ۰ - ۰۱۲۳ 


١‏ ينظر: محمد عبد القادر: من الخطوط العربية. (القاهرة, الهيئة 
الصرية العامة للكتاب. 1990). 


.106/1 منظور: المصدر السابقء‎ opal 
.106 / ۱ المصدر نفسه.‎ ۸ 

۰۱۱ ذنون: المرجع السابق. ص‎ OY 

٦ابن‏ منظور: المصدر السابق. ١‏ / 106. 
۷٦‏ المصدر نفسه. 


( كان لتغيير قطة القلم من (الاستواء) الى (الميلان) أثركبير في 
التحول الشكلي / الوظيفي للخط من (اليبوسة) الى (الليونة).. 
ينظر: محمد بن سعيد شريفي: اللوحات الخطية في الفن الاسلامي؛ 
(دمشق / بیروت» دار ابن كثير / دار القادري. ۱۹۸۸)ء ط 1› ص ص 
Vi - ۷‏ 


۳0 البطليوسي: الاقتضاب في شرح آدب الکتاب» تحقیق: مصطفی 
السقا وحامد عبد الجید. (بفداد دار الشؤون التقافية العامة. 
۰ 


9" يعني (المشق) المد في الکتابة فعدّه بمض مؤرخي فن الخط 
أسلوباً في الخط أو نوعاً من انواع الخطء كما يعتي Lat‏ السرعة 


في الكتابة فعدّه بعض الفقهاء مکروها في کتابة الصحف. پنظر: 
ابن منظور: المصدر السابقء ۰ \/ ۲۶۵-۶ . 


٥‏ التوحيدي: المصدر السابقء ص ۳۸۔ 


7"( ينظر: السجستانی: کتاب الصاحف. تحقیق: الدكتور محب 
الدين عبد السبحان. (قطر. وزارة الاوقاف. ۱۹۹۵)ء ط ۰۱ ۱ / £10 
= او 


™ للوقوف على أشكال خط المصحف وصوره وطبيعته الكتابية 
واللغوية والقرائية. ينظر: الدراسة الرائدة والقيمة للدكتورغانم 
قدوري الحمد : رسم الصحف. (بیروت. مؤسسة المطبوعات العربية, 
7 


)( جمعة: الرجع السابق. ص ۲۵. 


)0 مرزوق: الرجع السابق. ص ۰ 

نفو علی سبیل الال لا الحصر: ای درید: alll Sy ging‏ [حیددر 
آباد الدکن, دائرة العارف العثمانية؛ ۱۳۶۵ ه)» ۲ / ۰٩۱‏ وکذلك: إبن 
جني: سر صناعة الاعراب. تحقيق: مصطفی السقا ورفاقہ (مصر. 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي, ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۶): ۱ / 40. 


0 جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام. (بفداد. المجمع العلمي 
٤۵ / ۷ ۰۱۹۵۷ Bl pall‏ . 


7® ينظر مثلاً: جمعة محمود کریم: نقش كوفي من وادي موسی 
/ البتراء ages‏ للعصر العباسي الأول» دراسات (مجلة. الجامعة 
الأردنية). مج ۰۲۱ العلوم الانسانية والاجتماعية, ملحق, کانون الأول 
۹ء ص 1۷۰ . 


٦‏ یقول إبن منظور في اللسان )0 / ۱۷۲) أن الهاجرین [وهم 
مکیون] سئلوا : من أين تعلمتم الخطء فقالوا : من الحیرۃ وسئل 
أهل الحیرة: من أين تعلمتم الخط, فقالوا : من الأنبار". وکان " لأهل 
الحيرة خط الجزم' (البطلیوسي: الصدر السایق, ١‏ / ۱۷۳). 

9 البغدادي: 26 اب الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفھاء تحقيق 
هلال ناجي› ا مورد (مجلة. بغداد) ع ۲ء مج 3. ۱۹۷۳ء 48. 


(te)‏ ناصر الدين أسد (الدکتور): مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها 
التاريخية. (مصر دار المارف. ۳۲ء ط ٦‏ ص ye)‏ 


٦)‏ لعل أول من آشار الى هذا التشابه هو یوسف آحمد: الرجع 
السابق. ص۰۱۱ 
۷ نسخ ورسم إبن وحشية كتابه هذا Ye) ale‏ ه / AV‏ م 


( تحقیق: إياد خالد الطباع. مع کتابه: منهج تحقيق الخطوطات. 
(دمشق, دار الفکر» ۳ ط ۱ ص‌ ص ۳ 7 


زرو ەن ظریق ان خی ای رة انی الرستول الاک مین 
الله عليه وسلم قال: آول من کتب بالعربية إسماعيل" قال إبن عبد 
البر: وهذا آصح من رواية: آول من تكلم بالعريية إسماعيل". ینظر: 
السهيلي في التعریف والاعلام ۷۳ 


ا إبن وحشیة: المصدر السابق. ص ۰۱۳۲ 


OY‏ ابن النديم: الفهرست. تحقيق رضا - تجدد. (طهران. ۱۹۷۱)ء 
ص ص ۱۸ - ۰۱۹ 


محمد بن موسی عن علي این البصيص الشافعي: شرح قصيدة 
أبن البواب في علم صناعة الکتاب. تحقیق يوسف دنون. ا مورد 


(مجلة. بغداد)» ee EA‏ ۰۲ع ۱ ص ۵١۱۳ء‏ 


() رز لہ عن: صلاح الدين المنجد (الدکتور): دراسات في تاریخ 
الخط العريي منذ بدایته الى نهلية العصر الامسوي, (بیروت؛ دار 
الكتاب الجدید . ۸۹ء 355 ۲ ص ۰.۶۱ 


ol (+)‏ کثیر: فضائل القرآن. (المنارء IEA‏ ھ) ج ۱ ص14 ۰ 


(ss)‏ ھىي: الکي. واگدني. والشامي. والعراقي. والإسماعيليء 
والأندلسي. والعباسيء والبغدادي» والمشعب» والريحاني. والجرد. 
والصري. ينظر: التوحيدي: الصدر السابق› ص 9. 

OY‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقیق: محمد 
حسسين شمس الدین؛ (بيروت. دار الکتب العلمية, ۹۸۵ 46 ۲۴/ ۳. 
یلاح ظ الدکتور النجد (الرجع السابق› ص ۶۳) علسی ما ذکره 
القلقشندي بان هاتين التسمیتین كانتا قد أحدثتا بعد عصر عنمان. 
والصحيح هوآن الخط الذي كتبت به هذه المصاحف هو (الخط 
المدني). 

00 آحمد آحمد يوسف: الخط العريي وأساليبه في خدمة الحياة 
العامة, حلقة بحث الخط العريي› (مصرء الجلس الأعلی لرعاية 
الفنون الاداب والعلوم الاجتماعية, (VATA‏ ص ۰۷۷ 

)ميد ابراهیم: الخط العريسي: أصله وتطوره. حلقة Cues‏ الخط 
العريي. مرجع سابق› ص۱۲. 

OY‏ ميرعلي الهروي: مداد الخطوط (مخطوط). عرض الدکتور 


بغداد). ۱/۸۵۱۶۲۲ ۰م مج ۰۲۹ ع۰۱ ص۰۹۱ 


. ٠١ التوحيدي: الصدر السابق. ص‎ O 


٦‏ محيي الدين سرين (الدکتور): صنعتنا الخطية, (دمشق, دار 
التقدم» (VAY‏ ص ۵۷. 


٦‏ ناجى زين الدين: مصور الخط العريي»(بغدادء مکتبة التهضة. 
(VAVE‏ ط ۰۲ ص ۸. 


() يمك ^ عد التجلیل اول مفاهیم حسن الخط. وهو یقوم علی: 
التكبير في الحجم. والتعظیم في الشأن؛ والاتمام في البیان. ینظر: 
حنش: الرجع السابقء ص ص 61 - ۰.۱۳ 


( ینقل إبن عبد ربه عن الخليفة الراشد علي بن ابي طالب (كرم 
الله وجهه) قوله لأحد كتاب المصاحف: " اجلل قلمك " ففعل الرجل؛ 
فقال الخليفة: " هكذاء نۇرە. كما نوره الله ". ينظر: العقد الفريد, 
تحقيق: احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابياري. (بیروت. دار 
الکتاب العربي 1967) £ / 197 


0 المنجد: الرجع السابق. ص ۷۸. 


٦‏ ينظر: بدري محمد فهد (الدکتور): صناعة الكتاب بین المؤلف 
والوراق؛ (عمان. دار المناهج, ۳ ؟). 


( الزفتاوي: مناج الاصابة في معرفة الخط وط وآلات الكتابة, 
تحقیق: هلال ناجي› المورد (مجلة. بغداد).ع / ۶ ن ۱۹۸۱ء ص 
-YYA‏ 


() يوسف ذنون: كتابات الساجد عبر العصور. من اوراق ندوة 
الاسبوع المعماري الثامن لنقابة المهندسين الاردنيين / الممسجدء 
(عمان, ۱۹۹۵)ء ص٦٦.‏ وهناك أمثلة أخرى في هذا السياق› لعل 
منها كتابة سد معاوية بن آبي سفيان (ت 60 ه / 774 م) المؤرخة 
بسنة ۵۸ ۵ / 1۷۷ م. 


Oy‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب» تحقيق: مصطفى السقاء القاهرة 
او۳۸ ن ص ۰۶۲ 


)7( البغدادي: المصدر السابقء «tA ue‏ 
٦‏ الصدر نفسه. 
5 ابن الندیم: المصدر السابق› ص ۰۱۰ 


٦‏ الهيتي: العمدةء تحقیق: هلال ناجي› (بغداد مطبعة المعارف, 
۰ء ص ۱۹ . 


٩‏ مجهول: رسالة في الكتابة النسوبةء تحقیق: الدكتور خليل محمود 
عساكرء مجلة معهد المخطوطات العربية. ٥۵ء‏ مايس› مجاءج١ء‏ 
ضس 17 


0 الهروي: المصدر السابق» ص AV‏ 
9 مجهول: الصدر السابق. ص RAA‏ 


۷ سهیل انور: الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بأبن 
البواب. ترجمة محمد بهجة الاثري وعزیز سامي. (بغداد المجمع 
العلمي العراقي؛ ۸ء ص ۲۰ . 


( محمد ابراهیم مؤنس: ا میزان المألوف في وضع الكلمات والحروف. 
(مصره مطبعة ا مدارس الميريةء 10۸(« ص ۰۱۲ 


(۷۹) ابن الندیم: المصدر السایق. ص ۰۱۰ 
() يوسف ذنون: فلسطين موطن ولادة فن الخط العربي. الجلة 


العربية للثقافة (النظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم. تونس)› 
ع آذار ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۷ - ۰۱۲۳ 


( ابن النديم: المصدر السابق. ص .٠١‏ 

() ابراهیم جمعة: قصة الكتابة العربيةء (مصر دار العارف للطباعة 
والنشرء 947 1)› ص٩۵‏ . 

® ابن النديم: المصدر السابق. ص 18. 

۶ حنش: المرجع السابق ن ص ص .1٩ - ٦٦‏ 

۰۱۷۶ / ۱ البطليوسي: المصدر السايق.‎ (Ao) 


A)‏ احمد الاسكندري و مصطفى عناني: الوسيط في الاداب العربی 
وتاریخه؛ (مصر دار ا معارف.1916)› ص ۰۱۹۶ 

۷ القلقشندي: المصدر السابق. ۲ / 03. 

( يوسف ذنون: خط الثلث واخطوطات. ال لمورد. ۲۰۰۱ م / EY‏ 
ه. المجلد التاسع والعشرون: العدد الثاني ۲۰۰۱ م / 1577هه 
ص۱۰۹ . 

۱۳ لقلقشندي: المصدر السابق. 3 / 03. 

)۳ ابن المدير: الرسالة العذراء نشرزكي مبارك. (القاهرة, دار 
الكتب الصرية. (ayy‏ ص ۰۲۶ 

۵ النويري: اة الارب ضي فنون العرب تحقیسق آحمد الزین, 
(القاهرة. اللوّسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر 3( V/V‏ 

ق مجهول: الصدر السابق. ص ۰۱۲۵ 


1: خطلدون:القثمة:طيمنة بارىش:‎ oul 


© دیماند: الفنون الاسلامية, ترجمة احمد محمد عیسی, ط. 
(القاهرة. دار ا معارف. ۱۹۵۸)ء ص ۷۷. ولا بد من أن نشير هنا الى 
مصطلح (النسخ) قد تقلب في الدلالة والإستخدام بين: النقل الكتابي 
للمعنی عند اللغویین: والخط اللین cursive‏ غير اليابس angular‏ في 
الخط الكوفي وفي غيره عند الآثاريين: ونوع من آنواع الخط العريي 
التي تعرف بالأقلام الستة عند فقهاء فن الخط العريي وخطاطیه. 


0 الاقلام الستة هي: الثلث. والنسخ: وا محقق. والريحاني, والرقاع, 


والتواقیع. ینظر: (اقلام سته) في: الوسوعة الاسلامية (بالترکیة)؛ 
ر ستنبول (VAAN‏ مج ۲ ص ص ۲۷۱ = ۰۲۸۰ 

۰۱۳ احمد: الرجع السایق. ص‎ OY 

0 ذئون: قديم وجديد في اصل الخط. مرجع سابق› ص۰۱۵ 

)۳( یوسف ذنون: منظور نشأة وتطور الخط العربي: حروف عربية 
(مجلة فصلية تعنی بشؤون الخط العربي. دبي)١٠‏ ` ۰ع ۰۳ س ۰۱ 
“Vue‏ 

)( إين محمد الكاتب: لمحة الختطف في صناعة الخط الصلف. 
تحقيق: هيا محمد الدوسري. (الکویت. مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي؛ ۳۲ء ص ۸۰ 

` تباینت إسهامات دارسي الفنون الاسلامية في تسمية آنواع 
الخط الكوفي تباينات واضحة في [عتماد التسمية المكانية مرة 
مثل: الكوفي. والشامي. والاندلسي. والقيرواني: والنيسابوري» وغير 
ذلك.. وفي اعتماد الس میة التاريخية السياسية مرة اخری مثل 
الكوفي: الفاطميء والایوبي؛ وا لمملوكي.› وغیر ذلك. 


بفداد» دار التراث الإسلامي / دار البیانء ٥۵ء‏ ص ۷۱۔ 
00 الاسكندري وزميله: المرجع السابقء ص ۰۱۹۶ 


۱۹۷۳ | يذكر الخطاط هاشم محمد البفدادي (ت ۳ھ‎ ٦ 
۷۲ م) في حوار معه. منشور في جريدة الفكامة البغدادية, العدد‎ 
ص۸ بان " للخط أثني عشر نوعاً رئيسياًء وفروعها‎ ۸ / 
ثمان وأربعون. ومن هذه الخطوط: الخط الكوفيء وله أثنان وسبعون‎ 
نوعاً.‎ 


نبلل جمعة: دراسة في تطور الکتابات الكوضية. مرجع سابق› ص 
0 


۰۱۸ احمد : الرجع السابقء ص‎ ٥ 


٦‏ يعد بعض الباحثين الخط الكوفي عنصراً زخرفياً (الزخرفة 
الكتابية / الخطية) شأنه في ذلك شان الاشكال الهندسية (الزخرفة 
الهندسية) والاشكال النباتية (الزخرفة النباتية) والاشكال الحيوانية 
والادمية وغيرها (ينظر: حسن: الفنون الزخرفية. مرجع سابق» ص 
٤‏ - ۱۷۳)» وربما يكون ذلك صحيحاً الى حدٍ ما لاسيما وان الخط 
الكوطي: بأغلب انواعه. كان قد استخدم استخداماً ياء وععمازتاً 
كذلك» في تشکیلات فنية / جمالية آوحت إلى بعض الباحثین عدها 
نوعاً من انواع الخط الكوضي سماه كوي (التشکیلات الفنية) (ینظر: 
ذنون: الرجع السابق. ص 1). 


۷ ينظر: جمعة: الرجع السابق. ص ص ٩‏ - ۰۱۱ 


9" ینظر: جمعة: الرجع السابق» ص ص .١١ - ٩‏ وکذلك: ناجي زین 
الدين الصرف: بدائع الخط العربي؛ (بفداد. وزارة الاعلام؛ ۱۹۷۲) 
ib‏ ۱ ص0۱٤‏ . وكذلك: ذنون: المرجع السابق. ص ۰1 


9" محمد باقر الحسيني: الخط على العملة الاتابكية, الاقلام, 
5 ج ءاس ۰۲.ص VAY‏ 


۰۱۳۳ حسن: المرجع السابق: ص‎ ٦( 

(111) ذنون: الرجع السابق» ص 7. 

۰۲۳۸ حسن: فتون الاسلام» مرجع سابق. ص‎ ٦ 
. 7 ينظر: ذنون: الرجع السایق. ص‎ ٦ 


٥‏ الرجع نفسه. وینظر کذلك: الحسيني: الرجع السابق. ص 
7 


)19( ينظر: مأمون لطفی الصقال: مبادیء الخط الكوفي التربيعي› 
حروف عربية› ۶ ۱۴ء س ۶. ص ص ۶ - ۰.۱۲ 


ly 
(لنصل (لثالث‎ 


ورجروو (فمطع الفني 


البدیع ائنسوب 
وحدود اثصطلح الفني 


۱ مقدمه: 


حفلت مصادرالكتابة العربية ومراجعها الختلفة في الرؤية واللغة 
والنهج بالإشارة الى الانقلاب الفني للخط العريي من الشکل الذي 
كان مقيداباليبوسة الغالبة الى الشکل المتحررنسبياء باللیونة. 


وقد تباينت أغلب هذه المصادر والمراجع في وصف هذا الانقلاب 
من جهة؛ وفي وصف طرفیه الرئيسين من جهة أخرى.. فقد أطلقت 
على هذا الانقلاب. فضلا عن الانقلاب نفسه أو القلب› مصطلحتي: 
التحول› وإصلاح الخط الكوضي. وأطلقت علئ شكلي آو جنسي أو 
أساویتي الخط العربي الیایس واللین قائية وضفية / إسمية متقابلة 
على مصطلحات: المحقق والمطلق. ا لموزون واطنسوب: البسوط والمقور. 
الكوضي والثلث آو النسخ. 


وفي هذا السیاق, يمكن القول: مثلما كان لصطلح (الخط الكوفي) 
استحواذ بالتسمية على كل أشكال الخط العربي التي تغلب اليبوسة 
عليها من أنواعه الختلفة نسېيا“. وبخاصة في تأريخه الفني المبكر.. 
كان لعبارة (الخط البديع المنسوب) مثل هذا الاستحواذ الوصفي 
المبكرعلى أنواع الخط اللينة. 


ولكن هذه العبارة الوصفية. غالبا ریما كانت الأصل في إشكالية 
المصطلح الفني لأنواع الخط العربي اللينة المبكرة أو الأولى؛ على 
صعيد الفهوم والتسمية بخاصة.. وعلى صعيد تطور العرفة الخطية 
العربية بعامة. 


¢ 


؟-البديغع..: 
۱-۲.العنی‌والد لاله: 


قی دت اللغة العربية العنی في فسل (البذع) بالانشاء والبدء 
والحدوث. فلا يكاد معنى (البديع) العام یخرج عن وصف الشیء 
حدیث النشأة واولهاء أو هو الشيء " الحدث العجیب ".. الشيء الذي 
يخترّع لا على مثال سابق!). 


ولعل هذا العنی هو الذي جعل من (البدیع) اسماتواسع الدلالة 
على كل Jol‏ وجدید. فجاء (البدیع) اسماء من آسماء الله الحسنی 
لکونه الأول قبل کل شيء› وهو خالق الأشياء ومحدثها على غير مثال 
سابق. وکان (البدیع) یطلق. وصفاء أو Lesa!‏ على کل جدید, عجیب 
مبهر, من الأشياء› ولعل آشهر الأمثلة على ذلك هو قصر (البدیع) 
آلغريي الشهیر بهندسته وینائه الذي دام زهاء خمسة عشر lake‏ 


وقد جرى الاصطلاح ب۔(الیدیع) ٣‏ علماً بلاغیاً teal:‏ لأسالیب 
تزيين الكلام وتحسينهة يعد تطبيقه على مقتضسی الحال ووضوح 
الدلالة. وكان أبو الفرج الأصفهاني (ت ٢٤٤ھ‏ / (PACA‏ أول من أطلق 
هذا الصطلح. . أطلقه على الصور الشعرية البيانية. وقد طورعلماء 
اللغة العربية الأوائل کالجاحسظ (ت ” ٥ھ‏ - ۸۹۸م)ء وعبد القاهر 
الجرجاني وسواهما البدیع مصطاحاً فنياً يطلق على فنون البلاغة 
المختافة التي كان منها (البديعيات) التي هي القصائد المنظومة في 
مدح الرسول الكريم محمد (صلی الله عليه وسلم). 


ويمكن أن ننطلق من هنا إلى القول: إن البديع - بوصفه لفظاً 
لقوياً هجا اۋەستاغا (aos‏ - كان مقهونا متحرك الدلالة: 
حتى صار لفظه يطلق إسماء ء أو يخلع صفة في مجالات عديدة: 
دينية› ومعرفية, وفنيةء وغيرها .. 


وکان من هذه الجالات: فن الخط العربي› الذي دخل لفظ (البدیع) 


لفته المعرفية محاولاً الا ستقرار في جمهرة مفردات مصطلحه الفني, 
ولكنه ظل لفظاً قلقاً بين کون ه صفة عابر ة أو اسماً ثابت المبنى 
والعنیی إذ تعددت دلالاته الخطيةء وتضاربت الآراء في ما يمكن أن 
يكون عليه (البديع) من الطبيعة اللفوية أو الاصطلاحیةء وضي ما 
يمكن أن يحمل من معنى. أو أن يؤدي من دلالة في هذا الجال. 


۲-۲. (البدیع) في الخط العربي: 


تكشف محاولة تتبع أثر لفط (البديع) في أدبيات هذا الفن عن 
وروده في عبارات على شاكلة: (الخط البديع المنسوب) و(الخط 
البديع) و(بدیع الخط). 


وعلى الرغم من وضوح المعنى والدلالة في هذه العبارات التي 
ترجح فيها اللفة على الاصطلاح. إذ لا يتعدى هذا اللفظ في معناه 
وفي دلالته ما يكون عليه هو نفسه في اللغة والأدب والبلاغة وغير 
ذلك من معنی الحداثة والجبدة› ومن دلالة على الجودة والملاحة 
والاتقان والجمال والکمال في الأداء والأثرالخطي.. ليشير بالتالي 
إلى معنی (حسن الخط) ودلالته. 


ولذلك, یصعب أن نقرر (البدیع) ههنا اسماً مصطاحياً يدل على 
مفهوم بعینے ولکننا نقول حين لا تکون لدينا مندوحة عن الأخذ 
بالاصطلاح هنا: أن لفظة البدیع تشيرء في أحسن آحوال العنی 
والدلالة. إلى ما یعرف لدی آهل فن الخط ب (الخط النسوب). 


كان طاش کوبري زادة (آحمد بن مصطفی. ت ۱۵۱۰/۵۹۱۸م) 
أول من اطلق هذا اللفظ ي وصف أعلام الخط الأوائل: ابن مقلة 
الونیسر (ت ۴۲۸ھ / 940م)› وابن البواب (ت ۶۱۳ه- / ۱۰۲۲م) 
ویاقوت الستعصمي (ت 698 ه / 98 ام) جميعا دون تفریق, بأنهم: 
آصحاب الخط البدیع التسوب"(*, ویمیز طاش كوبري زادة ابن 


مقلة الوزير من بين هؤلاء الأعلام بأنه آول من کتب الخط البديع 
النسوب OM‏ وقد نقل حاجي خلیفة() (مصطفی بن عبداللهء ت 
۷ھ 1 6 ام) ذلك كله عنه بالنص دون زيادة أو تفسير. 


وإذا کان لا بد من تفسیر لورود لفظة (البدیع) هذه في سياق 
هذه العبارات. فالتفسیر الذي نراه هو إمكانية دلالتها على مستوی 
من مستویات الخط النسوب: : جودة في الأداء Lisa‏ في الشکل. 
بحيث يمكن أن تندرج مستويات الأداء والشكل في الخط دون البدیع 
وفوقه. 


وريما كان هذا هو التفسير الذي قصده الشيخ اللغوي أحمد رضا 
رت اه / 1١:‏ ۱م)ء وهومن آوائل الباحثين المحدثين في الخط. 
بدلالة البديع في نصوص حاجي خليفة ومصدره السابق: طاش 
كوبري زادة ولا سيما النص الذي يصف ابن مقلة بانه (اول من كتب 
الخط البديع المنسوب). 
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وإذا كان الشيخ رضا قد فسر (البدیع) هذا بأنه هو: "الخط 
النسخي الشائع [اليوم]. وذكر ابن مقلة الوزیر بأنه هو الذي سماه 
الخط البديع".. 


ولعله من هناء جاءت هذه الإشكالية المعرفية في حدود المصطلح 
الفني في ما بين (البديع) و(النسخ) في الخط النسوب بدایة» وفي 
المعرفة الخطية كلها نهایة». لا سما وان لفظ (النسخ) متعدد اطعنی 
والدلالة: 


١-".إشكالية‏ (البديع): 


تعاملت كثرة من مراجع الخط العربي مع لفظ (البديع) على 
أنه مصطلح فني محدد الدلالة على مادة معينة من مواد فن الخط 
العربي» وبخاصة على قلم أو خط النسخ ag SUI‏ من الجليل أو 
الطوما ر۷٥‏ الذي كان شائعاً طوال القرن الثالث الهجري / التاسع 


اليلادي باعتباره مظهراً من مطاهر الكتابة التقنة على وفق الرسوم 
والقوانین" إلى أن نبغ الوزير ابن علي بن مقلة في مطلع القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي فأطلق على قلم التسخ اسم: البديع. 


ويفهم من هذاء ومما ذهب إليه بعض الباحثين المعنيين بهذا 
الشأن: أن أولوية التسمية كانت للفظ البديع على لفظ النسخ: لاسيما 
وإن أغلب مراجع الخط الحديثة تبدو متفقة على نظرية تسمية خط 
النسخ بالبديع› ولم یبد بينها من خلاف واضح سوى في نسبة هذه 
التسمية إلى مصدرها الأول, فقد اتجهت هذه المراجع في تعيين هذا 
المصدر اتجاهين اثنين: 


الأول: يذهب في نسبة هذه التسمية إلى ابن مقلة الذي 
ابتکرخط النسخ وسماه (الخط البديع). وهذا هو الاتجاه الرئيس. 


الثاني: يذه ب إلى أن ابن مقلة هو الذي ایتکره ولکن ابن 
البواب هو الذي طوره وهذبه» وهو الذي آسماه القلم البدیم۲. 
وربما كانت فاتحة هذا الرأي على يد الستشرق رايس Rice‏ .5.8 
في تحقيقه الرائد لمصحف إبن البواب الشهیر() . 


وعلى الرغم من كثرة ما يتردد (لفظ البديع) في مراجع الخط 
الحديتة. فان أحداً اسسا لم يحاول ahr‏ و 
Eric Schroeder‏ ف بحثه الرائد الوسوم ب (ماهو ینیم 08 
الذي خلص فيه | إلى أن (البدیع) خط Sal‏ ره أبن مقلة من تطويره 
لأحد الخطوط الكوفية المشرقية أو الإيرانية بخاصة, ولكنه ليس 
بكوضي. ويذهب شرويدر الى أن ابن البواب أعطاه شكلاً محدداً ذا 
ليونة قريبة من ليونة خط النسخ, وهو لیس بخط النسخ› وبهذا يكون 
(البديع) شكلاً انتقالياً بين الكوضي اليابس والنسخ اللين. 


وقد انطلق شرويدر في افتراضه هذا مما ذكره حاجي خليفة 
عن البديع؛ وحاول إثبات هويته مما ذكره ابن النديم في فهرسته 


¢ 


عن الخطوط الكوفية. وبالأخص منھا: (القیراموز)'') الذي اشتق 
منه (خط العجم) بتعبیر ابن الندیم. وھو الخط الذي سماه شرویدر 
(الخط الأعجمي) ورجح شیوعه في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
اليلادي خطاً وميا الحاکم في ظل الخلافة العباسية, ثم آری أن 
هذا الشكل من الخط الأعجمي هو (خط البديع)'» (ينظر: الشكل 
رقم (VV‏ الذي حل بشكل مفاجی وغامض محل الكوضي. ثم آفسح 
الجال آمام خط النسخ ليأخذ Od Sts‏ على الرغم من أن الخط 
الكوفي ظل يستخدم في النقوش العمارية وبعض المصاحف وبعض 
الوثائق. 


بيد أن انتقالية (البديع) بين اليبوسة والليونة كانت أهم خصائصه 
الفنية التي أدت به إلى عدم امتلاك هوية فنية مميزة في الشكل 
والأداء يمكن أن يعزى بها هذا الشكل من الخط إلى مجموعة 
(الخطوط الموزونة)7 أو مجموعة (الخطوط المنسوبة). aly‏ 
ضياع ه الفني - الوظيفي المذكور هنا كان أو جعل آبرز اشکالیاته 
المصطاحية تكمن في معرفة وضعه وفي تسمیته: وريما كان ذلك هو 
السبب» عند شرويدر على الأقلء في اختفاء هذا النوع المحتمل من 
أنواع الخط. 

وكانت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل Schimmel‏ قد عارضت 
افتراض شرويدر هذاء ونفت أن يكون أمر (البديع) كما رأى هو(" 
دون أن تقدم أي دليل على نفيها هذاء بل ودون مناقشة منهاء عميقة 
أو عابرة لرأي شرويدر الذي تنفيه. 


وريما لذلك. يمكن القول obs‏ بعضاء من الباحثين في هذا المجال 
إنطلقوا من فرضية شرويدر هذه في الاصل الكوفي للبديع إلى 
القول Sf‏ (البديع) من نوع الكوفي القيرواني› الذي تمت تسميته 
عند هذا البعض ب (الكوضي البديع) › وهي تسمية تبدو لنا يتيمة 
فقيرة لا تصمد هنياً وتاريحياً أمام حيثية (الكوفي القيرواني) بوصفه 
مصطلحاً قايا ماكوما في البحث العلمي التق بالخط, لأن هذا 
(الكوفي البدیع) لا یخرج في شکله وفي وظیفته وفي تاریخه عن 


إطار الشكل القيرواني المذکور!“ (ینظر: الشكل رقم - ۱۸).. تطور 
بتخلصه من كثرة الزخرفة إلى الاعتدال فیها مع البساطة في الخط 
منذ بدأ خطاطو صنهاجة" یمیلون منذ القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر اليلادي إلى تبني أسلوب جدید. یقسوم على القابلة 
بین الاستدقاق والاستغلاظ في الشكل. أي: أن دقيقه دقيق جداء 
وغليظه غلیظ clap‏ في كتابة الصاحف الافريقية (التونسية). كما 
هو الحال. على سبيل JEM‏ لا الحصر. في أشهرهذه الصاحف, 
وهو الصحف العروف ب (مصحف الحاضنة) الکتوب حوالي ٤٤١ھ‏ 
۰ م. بخط (علي الوراق) (ینظر: الشكل رقم 9 1)› وسمي 
هذا الصحف بهذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة.. حاضنة العزین 
بادیس الصنهاجي (ت ٤٥٤‏ ھ / 1067 م). 


۲- 5.(البديع) لیس (النسخ): 


وعوداء على ذلك النص الشکل أو الذي ریما کان وراء هذه 
الإشكالية العرفية للبديع والنسخ وعيرهماء يتوجب هنا النظر بإنعام 
الى القصد الذي أراده الشيخ رضا أحمد من هذا النص الذي لايبدو 
لنا مقصودہ ب (الخط النسخي) هنا .. الا" (الخط اللين) الذي كان 
معروفاً قبل ابن مقلةل'') تمييزاء له عن الخط الیابس, ولم يقصد من 
ذلك (خط النسخ) الذي نعرفه بوصفه eg‏ من أنواع الخط الفنية 
(ينظر: الشكل رقم )٠١‏ ينسب اختراعه الأول إلى شقيق الوزير ابن 
مقلة: أبي عبدالله الحسن بن cr) Valeo‏ 338 ه / حأكم). 


ولعل ما یجعل هذه المقارية النقدية تؤكد ذلك.. هو أن 
لفظ (النسخ) منشطر المعنى في اللغة المعرفية للكتابة والخط. على 
الدلالات والفهوم الأتية: 


-١‏ النقل الكتابي . الحرفي للمعنی(۲. 


¢ 


۲- الخط اللين الختلف عن الخط الیایس(۳). 


۳ نوع خاص أو معین من آنواع الخط الستة الاساسية العروفة 
عند أهل الخط (الأقلام الستة). وهي: ا محقق والثلث, والنسخ 
والریحان: والرقاع والتواقیم(۳). 


شکله الكوفي القور لأول الاسلام. والنسخ في الصورة التي نقله اليها 
الکتاب الحسنون. ولا سیما إبن مقلة وابن البواب..۳*۲. 


إن لفظ (النسۓ) ذا المعاني والدلالات المتباينة في المعرفة 
الخطية العربية يجعل من مصطلح (النسخ) الخطي الفني إشكالية 
کت رما تا عن ان جل علمی س ایی رما نحل ااشطاىڭ 
والياحث يوسف دنون(" ۳ يعارض نظرية التسمية المتبادلة بين البديع 
والنسخ. » ais‏ اتجاهها Bladen‏ رتست لا ونبه غير مرة. على أن 
نظرية اطلاق تسمية خط أو الخط البدیع على خط النسخ لا أساس 
لها من الصحة. فما هي إلا استنتاج (خاطی) وقع فيه أحمد رضاء 
فقد تابعه من جاء بعده دونما تدقيق لما كتب» فكلمة (البدیع) لا تفید 


ومن الممكن أن يستقر الرآًي بأنه ليس ل (البدیع) هنا أي معنی 
ا سی یت تعمل خارج إطار اللغة الوصفية 
لروعة (الخط النسوب). 
۳- الخط التسوب: 


وإذا کان لفظ (البدیع) هذا وصفاءد الا علی الجدة واللاحة 


والحسن والروعة في (الخط المنسوب)؛ ولم يكن إسماء . مصطاحا 


يدل على نوع من الخط بعينه. نسخاء كان أو غيره.. فإن لفظ 


(المنسوب) هنا لا يختلف كثيرة عن ما هو عليه (البديع) من الإشكالية 
فى القصد والدلالةء والذي يبدو في ضوء أبسط مراجعة نقدية أو 
تحليل له في هذا السياق. أنه لا يعدو أن يتجاوز (البديع) في كونه 
بسا اغوي سحضاء نیا آلی أن يكون وما جخاليه سیاریا 
یمکن ote‏ وصفاء معرفیا* محدوداء بحدود (النسبة) و (التتاسب) 
led‏ عها رفظیه سا بط معرنة, 


وعلى الرغم من هذا التباين الدلالي النسبي فیرما بين US‏ 
من (البدیع) و( النسوب).. یظل الإثنان وصفين متتابعین, لغوياء ل 
(الخط).. یقوم الوصف الأول منهما في حقيقته على اساس الثاني. 
أي إن (المنسوب) هو الأصل لكلا الوصفين. فالخط کان بدیعاء لأنه 
منسوب في الأصل. 


١ 3‏ .إشكالية (المتسوب): 


ولکن إشكالية (المنسوب) المفهومية تبدو أكثر تعقیداٴ من 
الإشكالية الفهومية ل (البدیع)ء فقد تباينت مصادر الخط العربي 
ومراجعه في بيان معنى (المنسوب) بين الأقوال الآتية: 


OW "الخط المنسوب يعني كونه منسوياً إلى كاتبه الجید‎ - ١ 


۲ - "قال بعضهم: إن السين يجب أن تكون مثل أسنان منشار 
النجار. ومن الخطا أن يقال إن الخط مأخوذ من ذلك. بل إن كل 
حرف له نسبة بآخرء طبقاً لخطوط الأساتذة المتقدمين مثل ابن 
البواب وابن مقلة"9©. 


۲ - تسمية "الأقلام النسوبة الى الكسور كالثلث والثلثين 
والنصف وغيرهاء على أساس" أن الأقلام كلهاء تأخذ من الخطوط 
[lines]‏ المستقيمة والمستديرة نسباء مختلفة. فان كان فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمي الثلث. وان كان فيه من الخطوط 


المستقيمة الثلثان سمي قلم الثثين*.. أو إن "هذه الأقلام منسوية 
من نسية قلم الطومار في المساحة؛ وذلك أن قلم الطومار الذي هو 
أجل الأقلام.. مسحة عرضه آربع وعشرون شعرة من شعر البرذون, 
وقلم الثلث die‏ بمقدار ثلثه: وهو ثمان شعرات» وقلم النصف بمقدار 
نصفه: وهو آثنتا عشرة شعرة. وقلم الثلثين بمقدار ثلثيه: وهو ست 


£ - المنسوب على أساس "تناسب الخط في أش كاله الهندسية 
المتقنة المجودة". 


وريما جاءت هذه الإشكالية الفهومية للفظ (المنسوب) هنا في 
وصف (الخط) من تعدد (معاني النسبة) وتباينها في ما بين كل 
من علماء (الهندسة) التي كانت مقولاتها وقوانينها أمساس التحول 
الرياضيات والمنطق واللغة أو النحو تحديداء. على الرغم من أن 
الجميع تقريبة يتفقون على معنى عام لهاء لا يكاد يخرج عن أنها: 
نوع من الإضاطة”). 


۳ ۲. التناسب.. هندسة الجمال في الخط: 


على الرغم من التباين اللغوي المعروف في مايخص أصالة اللفظ 
العريي ل (الهندسد) وتعریبها الستحدث في بناء الکلمة ومعناها 
الحدود. وعلى الرغم من حداٹتھا في المعرفة العربية الاسلامية. التي 
كانت بحدود القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.. أعطى العرب 
المسلمون الهندسة دلالات فلسفية وعلمية وفنية تنفتح على ماوراء هذا 
المعنى اللغوي المحدودء إذ صاغ العلماء العرب المسلمون رؤية مفهومية 
شمولية الوتدسة'تتصبل Souls‏ وتعمل في مختلف مجالات المعرظة 
الإنسانية: النظرية والعملية, ]3 تبدو الهندسة بمثابة قاعدة التوفیق 
التي تنتظم في العلوم والمعارف والآداب والفنون والصنائع لتحقیق 


هذه الحكمة فيهاء وبذلك يمكن فهم الهندسة على أنها ليست العلم 
ااج لغش التادير کس تید بل هن اع AN‏ وار اش 
تنظم الأشياء والأعمال والأمور والأفكارء وهي كذلك: كل إنتاج أو 
إبداع متقن وفق هذه القوانين والمعايير الهندسية.. من أشكال وأعمال 
وأفكار ورموز ومصنوعات ومسموعات ومبان وغير ذلك . 


وربما لذلك کله. عد مصنفو العرفة العربية الإسلامية الهندسة 
واحداً من أهم أربعة علوم أساسيةء هي :علم العدد؛ والهندسة, 
والوسیقی, والهيئة.. وصنفوا (علم الهندسة) هذا إلى: علم عقلي 
نظري و آخر حسي عملي"". 


وقد دخلت المعرفة الهندسية أصلاء في التحول المعرفي . الفني 
للخط العربي من الموزون إلى النسوب. أو يمكن القول نها كانت 
سبباً وجيهاء في هذا التحولء حتى صارت (قوانين الهندسة) المتعلقة 
بالنقطة والخط line‏ والسطح والجسم وغیر ذلك» من أصول 
العرغة الخطية العربية التي انتقلت فیها الشروط الجمالیة للخط 
كالحسن والجودة والقوة والبیان من (الوزن) القائم على الشعيرة 
والشعرة والدانق والقيراط غيرها الى (التناسب) على وفق العلاقات 
الرياضية للخطوط lines‏ والأوضاع والأشكال الهندسية. وربما لذلك 
صار (الخطاط): بوصفه مجود الخط وصاحب تحسينه؛: يعرف 
با لحررالحاذق المهندس"". 


إن SSM‏ بمقولات الهندسة وقوانینها صارمن آولویات العرفة 
الخطية العربية. ولعل آولی هذه القولات وآهمها: (النسبة) التي 
بها وعلى آساسها كان (التناسب) هندسة الخط العربي الرياضية . 
الجمالیة.. لا سیما وان كلا من علماء الهندسة وفقهاء الجمال. 
العرب وا مسلمون› یجتمعون على مفه وم متماثل تقریبا" لصطلح 
(النسبة)» فهي عند علماء الهندسة: (ضافة في القتدر بين عظمین 
من جنس واحد ؟.. وعند علماء الجمال: العرب وا مسلمين. دالة 


على الاعظام.." وهو مصطلح من مصطلحات علم الجمال العربي 
الإسلامي» اخترعه الفارابي”". مثلما إخترع غيره من العلماء 
مصطلحات: القبول وا میل والاستحسان والإعجاب والرضا والفتنة 
واللذة والهيبة وغيرها بنفس العنی في التعبيرعن العلاقة بین الجميل 
ومدركه أو عن أثرالجمال في ناظره أو سامعه أو متخيله. 


إن نظرية الجمال المربية الإسلاسية تمستند, باختصار, لی 
مقولات: الکمال والتمام. و العدد والتناسب. والقبول والاستجابة. 
وتمتاز الأشياء في هذه النظرية بما یمکن أن نسمیه: النسبية 
الجمالية الخاصة إذ اق ككل شیر كمال يليق به وقد Geld‏ بیو 
اكمال] خد تفس ااا ف یری جاك ه الذي بليق 
به"". ولذلك. فان بناء الجمال وصناعته تقومان. بالدرجة الأولى, 
على التناسب. إذ "يعمل الصناع والحذاق [ومنهم الخطاطون مثلا] 
ءستوحاتوم سن الاش کال وااصلقل والسور سا فیها [agit‏ 
مناسبات : بعضها لبعض, في الترکیب والتالیف والهندام۳۳.. Sf‏ 
أن "أحكم الصنوعات. وأتقن الرکبات. وأحسن الولفات: ما كان 
تركيب بنيته؛ وتأليف أجزائه سلى النسبة ON Suse‏ 


وكانت (النسبة) في النظرية الهندسية . الجمالية لفن الخط 
العربي ذات خصوصية معينة في قياس الش كل المتناسب أو المنسوب 
للحرف. وتقوم هذه الخصوصية على (الفضل) الذي هو مفهوم قيمي 
عربي إسلامي يفيد الزيادة في كل شيء حسن من جمال أو خير أو 
رزق أو غير ذلك. ومن هناء عرفت هذه النسبة في أدبيات الجمال 
العريية الإسلامية alas‏ وفي أدبيات فن الخط العربي بخاصة, 
ب(النسبة الفاضلة). 1 


و "النسبة الفاضلة: هي الثل. والمثل والتصف. Silly‏ والربع. 
والمثل والثمن" أي أن هذه النسبة في آي شيء من الأشياء هي کون" 
طوله مثل عرضه» ومثل نصفه. ومثل ربعه. ومثل OM ated‏ 


وقد اس تخدم فقهاء فن الخط العربي هذه (النسبة الفاضلة) 
ما يليق به من.. تناسب الحروف» وتوازیها. وآستقامة ترتيبهاء وحسن 
انتظامها ON‏ 


واعتمدوا لتناسب آشکال الحروف کلها: تناسب شکل حرف 
الألف على مقدار (۸:۱) نسبة فاضلة فى ما بين عرضه وطوله(*), 
ومقدار (۷:۱) نسبة آفضل(.. وبوضع حرف الألف هذا قطراه 
لداكرة مقترضة. تجري عملية بناء التناسب في کل آشکال الحروف 
الآخری على آساس العلاقة التناظرة في التناسب ا بين قطرالداثرة 
ومحیطها التمثل في حرف الألف (ینظر: الشكل رقم ۰)۲۱ وعلی 
هذا الأساس عدوا "أحسن الخط: النسوب". 


هوامش الفصل الثالث وإحالاتە: 
() ینظر: إبن منظور: المصدر السابق, ۰۳۶۲۰۲۶۱۱ 


"٦‏ ينظر: جورج مارسىيە: الفن الإسلامي. ترجمة عفيف بهنسى. 
ط١ء‏ دمشق ۱۹۱۸ء ص ۰۲۸۰ 

" ينظر:أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. ط١‏ 
مطبوعات الجمع العلمي العراقي, بغداد ۱۹۸۳ء ۱/۳۸۳. 

)( طاش كوبري زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم. ترجمة و تحقيق: كامل كامل بكري وعبد الوهاب gal‏ النورء دار 
الکتب الحديثةء القاهرة د.ت. ۰۸۳/۱ ۸۶ ۰۸۵,۸۱ 


® الصدر نفسه. ۰۸۳/۱ 


00 حاجي خليفة: کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. (مصورة 
بالأوفيست) مكتبة النی, بغداد د.ت. ۰۷۱۱/۱ 


?© آحمد رضا (الشیخ): رسالة الخطء مطبعة العرفان» صیدا 
۲ اام ص ۰۱۲۱ 

0 محمد طاهر الكردي: تاریخ الخط العربي وآدابه. ط۱. الجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون: الریاض ۱۹۸۲ء ص٤١٠‏ . 

ا محمد بهجة الأثري: تحقیقات وتعلیقات على کتاب الخطاط 
البفدادي علي بن هلال. مطبعة الجمع العلمي الملكي. بغداد ۰۱۹۵۸ 


ص1۷-11. 


03 ناجي زین الدین اللصرف: مصور الخط العريى؛ Yb‏ مکتبة 


النهضة. بغداد 976 1› ص ۳۲۳۔ 


D. 5. Rice: The Unque Ibn Al - Bawwab Manuscript in the ۷ 
Chester Beatty, Dublin 1955,p 24 


Eric Schroeder: What was the Badi script? ARS ISLAMICA, (")‏ 
(Uni. Of Michigan, New York, 1968, Vol.4, pp. 232 - 8‏ 
ظل لفط (القيراموز- الذي أشار ابن النديم إلى أنه نوع من آنواع 
الخطوط الكوفية كان العجم بخاصة يكتبون به) مجھولاً على الرغم 
من محاولات بعض الباحثين المحققين المعاصرين التحري عنه 
ومعالجته من النواحي اللغوية والآثارية والفنية. 


ولكن تلك المحاولات لم تسفر الا عن کون لفظة (القيرا موز 
سال افع فته را فہظیراموی Avanti‏ هه زیر (sal‏ 
الفارسية الأصل التي تعني السهل› وقد ظل هذا الخط غير معلوم 
الشكل يقيناً ولكن التخمين قد اتجه إلى عده نوعاً من أنواع الخط 
الكوضي يتسم بحروف مستفلظة الشكل موصولة بخطوط شعرية 
دقيقة,تبدو أش كاله النهائية وكأنها مكسرة ہما يشبه أشكالاً خطية 
کتبت بها کب ايرانية یمود کاویکھا إلى القرن الرابع الهجري واطلق 
البانطون الماصرون على id‏ ملها شمیات من قبيل:'الكرقى رقاب 
إيراني أو الكوضي الشرقي. وهکذا. 


الدكتور محمد التونجي: طا. دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر دمشق ۱۹۹۳ء ص ۱۲۵ - 13). 


Schroeder: op.cit,p.rra ۳۹ 


Ibid. p.rer 0%) 


٦‏ الوزن في الخط: قياس عرض القلم الذي يكتب به الخط, 
فتنوعت الخطوط على وفق اختسلاف قياس الأقلام التي تكتب بھاء 
فأطلق مصطلح (القلم) بذلك على نوع الخط. كأن يقال: (قلم الثلث) 
أي (خط الثلث).وكان الوزن في قياس نوع الخط يعتمد على (شعرة 
البرذون) التي هي أول وحدة استخدمت في قياس وزن الخط. 


Schimmel: Calligraphy & Islamic Culture, London ۱۹۹۰, ۷م‎ 


)1۸( تىك الصادق عبد اللطیف: دخول الصحف الشريف لإفريقياء 
بحث مقدم إلى مهرجان بغداد العالمي الثاني للخط العربي والزخرفة 
الإسلامية (۱۹۹۳)ء ص ۶. 


٦‏ القلقشندي (آحمد بن علي» ت ۸۲۱ھ / ۱۶۱۸ م): صبح الأعشى 


في صناعة الإنشا. تحقيق محمد حسین شمس الدین؛ ط۰۱ دار 
الكتب العلمية. بيروت ۱۹۸۷ء ۳/ ۰۱۱ 


( الصدر نفسف ۰۱۲/۳ 


أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية, حققه حسام الدين القدسي, 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية. بیروت د .ت» ص ° 


۲ إدهام محمد حنش: الخط العريي في الوصل تہ ماضیه 
ابش تم مزگزتراسات الوضل :نجاسمىڭالوستل:الۈسىل: 
٦ء‏ ص۱۱ء 


7 ینظر: حاجي خليفة: الصدر السايق. ۱۷۷۱ /۰۱ 
() الأثري: ا لمرجع السابق. ص 50. 


® يوسف ذنون: (أ) الخط العربيء العريي (مجلة. الکویت)۰ع/ 161 


- نیسان ۱۹۷۲ء ص ۱ (ب) نظرات في مصور الخط العربي: مجلة 
الجمع العلمي العراقي - بغداد. مج / Yo‏ - ۶ ص 3748" . (ج) 
قديم وجدید في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختافة. 
ص NA‏ 


٦٦‏ ینظر: مجهول: رسالة في الكتابة النسوية. تحقیق الدکتور خلیل 
محمود عساكر› مجلة معهد الخطوطات العربية. مج١ء Ve‏ مایس: 
مای و ۱۹۵۵ء ص۱۲۵ . آضاف محققو GLAS‏ (النجوم الزواهر. ۳ / 
۸) على وصف إبن مقلة ب " صاحب الخط النسوب " حرف الجر 
(الى) وضمیره الغائب» فجعلوا الوصف: " صاحب الخط النسوب 
(اليه)'. 


( ينظر: الراوندي (محمد بن علي بن سليمان› المتوفى بعد 603 ه 
/ 107 م: راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية, 
نقله إلى العربية: الدكتور أمين ابراهيم الشواربي والدكتورعيد المنعم 
محمد حسين والدکتورفؤاد عبد المعطي الصیاد. دارالقلم. القاهرة 
هن ANY‏ 


9 الأثري: المرجع السابق. ص BM‏ 
۷ نفسهء بالرجوع الى القلقشندي: المصدر السابق. ۲ / LOY‏ 
٦‏ الأثري: المرجع السابق: ص 17. 


للد النسبة: في الرياضيات. "أن یکون العدد جزعاء أو أجزاء من عدد 
آخر ".. وفي المنطق . مقولة أعم من الإضافةء وهي كل ما يتوسط 
بين شيئين.. وفي اللغة أو النحو. صيغة نحوية بحروف معينة 
تحكم نهاية شکل إسم المنسوب الى بلد أو جنس أو عشيرة أو غير 
ذلك . پنظر:الفارابي: تحصیل السعادة, تحقيق جعفر آل یاسینء دار 


الأندلس› بيروت. ۱۹۸۱ء ص ۵۵. 


7 ينظر: جلال شوقي (الدکتور): العلوم والعارف الهندسية. ط 1, 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. الکویت ۵ءء 


330 / ۱ إخوان الصفا: المصدر السابق‎ ٦ 
.0 0 الفارابي: المصدر السابق. ص‎ (rt) 
الصدر نفسه.‎ ٥ 


)7 الغزالي (ابو حامد): احياء علوم الدينء دار المعرفة: بیروت. 
£ 


۷ إخوان الصفا: الصدر السابق. ۱ / .۲۲٢‏ 
9 الصدر نفسه. ۱ / ۲۱۷۔ 

9" الصدر نقسه. ۱ / ۰۲۰۵ ۰۲۲۲ ۰۲۰۲ 
٦‏ الفزالي: المصدر السابق, ۲ / ۰۱۵۸ 

۷ خوان الصفا: الصدر السابق. ۱ / ۰۲۱۹ 


¢( الآثاري: المصدر السابق. ص -YYA‏ 


وله 
الفصل لام 


وجروو eect)‏ الفني 


مدرسية الخط العربي 
وحدود المصطلح الفني 


۱- مقدمة: 


انشغل البحث الحديث والمعاصرء المتعلق بالفن الإسلامي. 
بالنزعة المدرسية إنشغالاً مقصودا لتوكيد التنوع في وحدة هذا الفن 
العضوية المتماسكة:؛ بوصفها الخاصية الأولى والأهم بين خصائص 
الفن الإسلامي ومبادئه وأسسه. والموضوع الأهم في المعرفة الفنية 
العربية الإسلامية. 


وقد أدى هذا الإنشغال الى تفكيك البنية العرفية الواحدة للفن 
الإسلامي الى ما اصطلح عليه عند عدد متكاثر. نسبياء؛ من 
مؤرخي هذا الفن ودارسیه. ب (مدارس الفن الإسلامي) في مختلف 
مجالاته الإبداعية: cd Load!‏ والتصويرء وغيرهما من الفنتوق والصنائع 
الإسلامية. 


ولم تختلف هذه المقولة المدرسية للفن الإسلامي في مجال الخط 
العربي عنها في مجالات هذا الفن المختلفة, من حيث التوصيف 
والتصنيف والتباين في الأسس التي تستند اليها هذه القولة التي 
تغلب عليها العمومية الدلالية للمفھوم الذي يضيق ويتسع بشكل مفتوح 
وغير محدد في أغلب دراسات الفن الاسلامي القائلة بالمدرسية فيه؛ 
وبخاصة منها تلك الدراسات التأريخية لهذا الفن. 


ومن هتاء قد تصبح المراجعة النقدية orgs‏ المقولة ومفهومها 
المفتوح على احتمالات دلالية مختلفةء ومتباينة أحیان4ء حاجة معرفية 


والمعرفة الخطية منها بوجه خاص, طاما أخذنا بوجود هذه المقولة 
الابداع والأسلوبية في هذه المجالات الفنية الإسلامية المحتلفة. 


"-المدرسة. المصطلح وال مفهوم: 


كان مصطاح (المدرسة) حادثاً في المعرفة العربية الإسلامية 'بعد 
الأريعمائة من سني الهجرة۳) / القرن العاشر الميلادي. 


ويؤكد الختصون() بآن نشوء المدرسة العربية الإسلامية كان 
يرتبط أولا وأساسا بتدريس الفقه السني بمذاهبه الأربعة المعروفة, 
فضلا عن علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وبعض 
العلوم الأخرى. 


وقد يمكننا أن ندخل من هنا إلى اس تيعاب المفهوم الذي LAG‏ به, 
وتطور علیه. مصطلح (المدرسة) في التداول العربي الإسلامي, df‏ يبدو 
مفهوم ا مزدوج الدلالة. كما يرتبط آیضا من حيث العرفة والوظيفة 
بمفهوم (الاتجاه) الرژيوي والفلسفي. ولا شك في أن العجم العربي 
الأساسي(" قد استوعب هذا الفهوم مثلما استوعبته العاجم اللفوية 
والدلالية الأخرى؛ بما یعکس ارتباط هذا المصطلح بالعرفة الانسانية 
الكلية ذات الاتجاهات الفلسفية الختلفة التي تمثلها کیانات مؤسسية 
عدة. وإذ يبدو مصطلح (المدرسة) هنا مشترکا لفظیا بين مضمونین 
هما: (المؤسسة) و(الاتجام). كلا على انفراد .. يبدو هذا المصطلح في 
ظل ذلك أيضا إشكالية مفهومية ریما تحتاج منا إلى حل يمكن تمثله 
في توحيد هذين المضمونين في ما يدل عليه اللفظ المركب (المؤسسة 
المعرفية) الجامع لمضمون الكيان المؤسسي صطلح (المدرسة) وكذلك 
لمضمون الاتجاه المعرفي الخاص لهذا المصطاح. بعبارة أخرى مباشرة, 
يمكن القول: ان مصطلح (المدرسة) يعني (المؤسسة المعرفية)؛ ونعني 


بها› علی سبیل الزيادة في التوضیح. البتى والخصائص العرفية 
والفنية والوظیفیة والعلمية دشا 


۳۔ المؤسسة والانجاه في مدرسية الخط: 


يعد النقد أكثر مجالات المعرفة والإبداع الإنسانيين عناية 
بالإشكالية الدرسية في توصيف وفي تصنيف اتجاهاتهما النظرية 
والتطبيقية. وفي سياقه: حاول المشروع النقدي المتواضع لفن الخط 
العربي Lag)‏ يزال يتابع الظاهرة المدرسية في هذا الفن العربي 
الإسلامي الأصيل. يحاول تحليلها وحل إشكالياتها المرفية والنقدية 
بقصد الوصول العلمي الدقيق إلى طبيعتها الفلسفية الفنية التي ريما 
شابها بعض القموض يسيج التباین الطردي وي القظیر الفلسفي 
لقواعد هن الخط وآنواعه وأساليبه وبین التمثيل التطبيقي لهذه 
القواعد والأنواع والأساليب في التراث المعرضي العربي الإسلامي؛ إذ 
كان هذا التنظير من التقعيد والتفسير والشرح والتوضيح متواضعاً 
في مداه النظري مقارنة مع الأعمال والفعاليات الخطية الباشرة في 
الخطوطات وفي العمارة وفي غيرهما من وثائق وأشكال وأعمال 
الموروث القديم والنتاج الحديث والمعاصر لفن الخط العربي. 


لقد أدى هذا التباين بين النظرية والتطبيق إلى أن تظل (المدرسية) 
غائبة عن البحث والتداول في أوساط أهل فن الخط والمعنيين به 
على اختلاف مستوياتهم وعلى تنوع اهتماماتهم. حتى بَذَّء الدراسات 
العلمية والمنهجية الأكاديمية. الحديثة والمعاصرة: لهذا الفن في 
غضون القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي الذي بدأت 
منه وفيه الانتباهة العلمية والنقدية إلى ضرورة استكشاف الظاهرة 
الدرسية الخطیةء فأخذت أدبيات الخط العريي, التاريخية والفنية, 
تتوفر على مصطلح (المدرسة) في توصيف وتصنيف مسارات الإنجاز 


والإبداع في مجال هذا الفن, بشكل واضح. بل إن هذا المصطلح 
قد أصبح متداولا بشكل لافت للنظر في هذه الأدبيات من الكتب 
والمقالات والمحاضرات وغير دلك. 


إن متابعة ظهور هذا المصطلح ووجوده في أدبيات الخط العريي, 
التاريخية والقتيبة: متابعة متواضعة وحريصة تکشف. ابتداء» عن 
سياق تطور تاريخي ومعرفي لمفهومه الدلالي المزدوج من المؤسسة 
إلى الاتجاه. إذ يمكن القول: إن استخدام هذا المصطلح لأول مرة في 
أوساط آهل فن الخط وا معنيين به كان مع التأسيس العثماني لأول 
مؤسسة تعليمية متخصصة بهذا الفن. أطلق عليها اسم (مدرسة 
الخطاطين). 


وريما كان من هناء ومن تأثير مناهج البحث العلمي الحديثة 
والمعاصرة التي تطورت بها الدراسات الأكاديمية وغير الأكاديمية 
المتخصصة بالخط العربي.. أن حصل استخدام مصطلح (المدرسة) 
بدلالته الكلية على الاتجاه الفني المميز قي الخط العربي. لأول مرة 
على يد الباحث المصري الدكتور إبراهيم جمعة (ت401اهھ/981ام) 
في كتابيه الموسومين ب (قصة الكتابة العربية) و(دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة)20. 


* المؤسسة في فن الخط: 


لا شك في أن تعليم (حسن الخط) على قواعده وأصوله العرفية, 
برجع إلى آقطاب الخط الأواكل ابتداء من ابن مقلة (۲۲۸ه/ 
۹) وان البواب (ت۵4۱۲-/۱۰۲۲م) Slag‏ وت الستعصمي 
(۱۲۹۸/۵۱۹۸م) مرورا بتلامذتهم و(سلسلة الخطاطین) اللاحقین 
في مختلف الحواضر العريية والاسلامية, الشرقية والفربية. عبر 
فعاليات التعلیم والتأجيز التي حافظت على أصول فن الخط وقواعده 


العلمية والتقنية والجمالية:ء وتطورها جميعا ہما أنضج تدريجيا 
ضرورة وجود ا مؤسسة› العلمية والفتية. التي ترعى هذا الفن؛ وتنمّيه 
ایداعیا ۋاجتقاغيا, حتى ولدت مثل هذه المؤسسة في الجتمع العريي 
الإسلامي على نحو بدآ اضعا مع محاولة بعض خطاطي بغداد 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين في إنشاء مؤسسات خاصة لتعليم حسن الخط. كان 
أول ما أطلق عليها مصطلح (cals)‏ بعد أن كان حسن الخط 
يدرس مع سائر العلوم في العديد من (المدارس) البغدادية التي كانت 
تمنح فيها الأجازات العلمية. 


وتشير بعض مصادر فن الخط التأریخی“ الى أن أول مدرسة عليا 
لفن الخط العربي كانت قد تأسست على يد الخطاط البغدادي عبد 
الله الصيرفي (ت ۱/۸۷۶۷ ۱۳۶) أحد تلامذة ياقوت المستعصمي الذين 
رسخوا قواعد الخط في الأقلام الستة (ينظر: الشکل رقم ۔ 3). 


وكانت هذه (LESH)‏ قد انتشر ت في مصر وغيرهاء حتى أشارت 
بعض المصادر التاريخية إلى ما كان من وجود موظفين معلمين لحسن 
الخط بقوانين وتقاليد معروفة agin‏ أطلق على الواحد منهم 
مصطلح (ASIN)‏ الذي كان آول من اشتهر به الشیخ محمد بن آحمد 
بن علي الزفتاوي (ت ٦۸۰ھ‏ / ۱۶۰۳م) المكتب بالفسطاط". 


وتواصل إطلاق مصطلحي (المدرسة) و (الکتب) على المؤسسات 
التعليمية. الشاملة والتخصصة, جنبا إلى جنب» حتی في ظل التطور 
| لحضاري العثماني لفن الخط بخاصة. والعلم والتعلیم بعامةء إذ کان 
العتمانیون يفرقون نسبیا بین الصطلحین, فیطلقون (مدرسة) آساسا 
على المؤسسات التعليمية الدينية اللحقة عادة بالساجد بخاصة, 
بینما يطلقون (مَکتب) على المؤسسات الحكومية المكرسة Bale‏ 
للتعليم غير الديني: الحكومي اسان أو الأجنبي الخاص, حتی 
العام (1777ه/ ۱۹۰۸م) الذي استقر بعده لفظ (المدرسة) مصطلحا 


عثمانیا واحدا جامعا للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة. 


وفيما يتعلق بالخط هنا: عني العثمانيون كثيرا بتعليم حسن الخط, 
فدرس الخطاطون العثمانیون المعلمون لهذا الفن egies‏ الفرادی 
والجماعات. في البيوت والجوامع والتكايا والكتاتيب والمدارس 
والمكتبات وحتى في بعض المؤسسات الحكومية الرسمية الخاصة 
كباب الفتوى ومشيخة الإسلام والقصور السلطانية. وريما كان من 
نتائج ذلك کله, ومن تطور فكرة ما al‏ به بعض هؤلاء الخطاطين 
الأساتذة من اتخاذ أماكن خاصة ملحقة عادة بالساجد والجوامع 
لتعليم حسن الخطء أطلقوا عليها اسم ال (مشقخانة)!"".. 


كان العثمانيون Jol‏ من آنشاً مثل هذه المؤسسة التعليمية الخطية 
المتخصصة على وجه الاستقلال من حيث المكان والمنهج والکادر. فتم 


وعلى الرغم مما ييدو عليه الغرض الرئيس من تأسيس هذه 
المدرسة غرضا مهنيا Wiles‏ منصبا على تأسيس المدارس العثمانية 
المهنية الأخرى. سواء المعنية منها بإعداد الكتاب في الدولة كمدرسة 
الصنائع النفيسة ومدرسة الكتاب العسكريين وغيرهم. أو المعنية 
بإعداد الموظفين الآخرين كمدرسة العشائر ومدرسة الوعاظ 
والمرشدين وغيرهما.. فقد كان تعليم حسن الخط في (مدرسة 
الخطاطين) يختلف عنه في المدارس العثمانية الرسمية وغير 
الرسمية الأخرى بكل مستوياتها من حيث الغرض ومن حيث الطبيعة 
ومن حيث المنهج . فهي مدرسة متخصصة بتعليم فن الخط 
والفنون الزخرفية المصاحبة له كالتذهيب والتجليد وصناعة الورق 
الفني الخاص كالاب رو والآهار. وكان يَدَرّس فيها كبار الخطاطين 
العثمانیین'ٴ'ء ولا يدرس فيها إلا الخطاطون'"'. وتمنح هذه ا مدرسة 
لخريجيها شهادة علمية خاصة عنوانها (إجازة نامه . 


وكان لهذه المدرسة دور مهم ومؤثر في نهضة الخط الفنية العربية 
الحديثة:؛ والعاصرة حتى» بفضل نقل تجربة (مدرسة الخطاطين) 
هذه إلى بعض البلدان العريية, وبالذات مصر التي أنشئت فيها 
(مدرسة تحسين الخطوط الملکیة)”'' عام TED‏ اه / ip AVY‏ وتوالي 
قيام المؤسسات التعليمية الخطية المتخصصة من مدارس ومعاهد 
وكليات ومراكز وغيرها في أغلب البلدان العربية والإسلامية حتى 
اليوم. 


*الاتجاه في فن الخط؛ 


تنامی استخدام هذا المصطلح في أدبيات الخط العربي ونتاجاته 
الختلفة مع تنامي المشروع العرفي والنقدي لهذا الفن على مدی 
النصف الثاني من القرن ا ماضی لتوکید الطبيعة الفنية الخالصة له 
فقد تناول العدید من المؤلفات الحديثة والعاصرة, إذا لم نقل آكثرهاء 
على نحو أو آخر موضوع الدرسية في الخط العربي. 


ولعل استقراء موضوع المدرسية في آدبیات الخط العربي وتحلیل 
معطاه. النظري والتطبيقي. الشترك لأغلب الدراسات التي تناولت 
(مدارس) هذا الفن يظهران بوضوح إشكاليات عدة في ما یخص 
إطلاق مصطلح (المدرسة) واستخدامه في التعبير عن الإبداع الخطي 
ومنجزه التاريخي الفردي والجماعي. ولكن أبرز هذه الإشكاليات 
وآهمها هي إشكالية الفهوم. إذ تباینت آدبیات فن الخط تباینا واضحا 
في فهم الحمول الدلالي الضمون الذي یتوفر عليه مصطلح (المدرسة) 
عند توصیف مسارات الابداع والانجاز في الخط العريي. 


ولعلنا نستطيع هناء بكل تواضع. حصر هذه التباينات المسببة 
لإشكالية مفهوم المدرسية في الخط العربي في المدلولین الآتيين: 


الأول: استخدم بعض أدبيات الخط مصطلح (المدرسة) بمفهوم 
(الأسلوب)» فصارت (المدرسية) عند هذا البعض تعبيرا عن الأسلوبية 


الفردية المتمثلة في النجر الإبداعي الشخصي لبعض الخطاطین 
إبداعات آولی على مستوی الابتكار والتجوید والتطوير في البنية الفنية 
لهندسة الخط العربي وجماليته آفکان لكل منهم مدرسته الخاصة... 
وقد أجادت مدارس ھؤلاء كتابة جميع أنواع الخطوط المعروفة التي 
يذكرها لتا صاحب الفهرست"'. كما تتمثل هذه الأسلوبية الناشكة 
عن الملكات الشخصية والقدرات الإبداعية في الفروق الفردية بين 
أداء الخطاطين وآثارهم الفنية التي "لا يتورع [بعض] الكتاب في فن 
الخط العربى عن عد هذه الاختلافات مدارس فنية مستقلة, لذا 
صار مألوفا أن يقال: مدرسة الشيخ حمد الله ومدرسة الحافظ 
عثمان. ومدرسة راقم. ومدرسة شوقي» ومدرسة سامي. ومدرسة 
شفيق..."" الذين کانوا أئمة الخطاطين العثمانيين في خطي الثلث 
والنسخ (ينظر: الشكل رقم . (YY‏ 


وكانت الاختلافات الأسلوبية بينهم في هذا الإطار طفيفة جدا 
ويصعي تش خيصها إلا على الخطاط الباحث المتعمق كمحمود 
يبرالدين يازۉ الذي صف التمددية الاس onl‏ الحط إلى سا 
مستویات» وضع في أولها مصطلح (امدرسة). ومفهومه: عنده 
ا اف2 الخ ل رة ااا گون اکر من 
مدرسة واحدة في نوع الخط الواحد. فیذکر الكوفي العربي (ھکذا) 
والكوفي الاندلسي على أن كلا منهما مدرسة مستقلة. متخذا من 
وجرد [خطامید] اباخ لکل توم السیب الرقيش igh‏ انتستیف۳) 
الذي يسلسل المستويات الأخرى في تباین الأداء والاثر تباعا إلى 
مصطلحات: الفرع والأسلوب والطراز والطريقة واللكنة والحالة(۳. 


وعلى الرغم من إقرار بعض باحثي الخط ونقاده للمفهوم 
الأسلويي للمدرسية في هذا الفنء عارض هذا البعض فكرة أن 
تكون الاختلافات الأسلوبية الفردية الطفيفة في الأداء وفي الأثر 
مدارس متعددة. وذهب هذا البعض في ضوء علم الأسلوب إلى "أن 


الأسلوبية النمطية التشكيلية في الخط العربي هي أسلوبية واحدة: 
Lud‏ وتاريخياء وبالتالي. فإنه إذا ما واصلنا إطلاق مصطلح (مدرسة) 
خطية في هذا الجال, فإن الخط العربي يمثل مدرسة خطية واحدة, 
واتجاھا واحدا ”° في الفن والجمال والایداع. 


"أما إذا بحثنا عن مدرسة ثانية في مجال الخط العربی, فإننا 
سنجدها في الأسلوب الحروفي الذي بدأت بوادره في بداية 
الخمسينات من القرن العشرين في الدول العربية وبالتحديد في 
Reagan. lj all‏ الحروقية تست عن مدز ة الخط الفرنی 
التقليدي في أن الاولى لا تبني العمل الفني على النص الكامل دائماء 
ولا تعنیها القواعد الموزونة للحروف. وانها تستخدم مختلف التقنيات 
التي هي تشكيلية بحتة, فالحروف عند الحروفيين لها قيمة تشكيلية 
بحد ذاتها دون أن تحمل بالضرورة معاني لغویةء ودون أن يكون الفنان 
ملزما برسم الحروف وفق نوع من أنواع الخط CY yall‏ 


ومن هنا يرى هذا البعض أن لا تعددية في مدارس الخط العربي» 
لأن "مصطلح مدرسة له مدلول محدد لا يطلق جزافا على كل اختلاف 
في الطریقة إذ لابد أن يكون الاختلاف في ا منهج والرؤيةء ثم يكون 
لهذه الطريقة أتباع يسيرون على نهجها"9". 


الثاني: واستخدم بعض آخر من أدبيات الخط مصطلح (المدرسة) 
بمفهوم (المركز) الحضاري والتاريخي لهذا الفن, أي البيئة التي نشا 
فيهاء وتطور على مستويات التجويد والتنوع والوظيفة والتمثيل في 
الآثار وفي الأشخاص وغير ذلك. حتى صار للخط بعض خصائصه 
البيئية: الإقليمية أو ا محلیةء ولذلك تم وصف هذا المصطلح بأسماء 
أبرز المراكز الحضارية والتاريخية, الإقليمية وغيرهاء كبغداد والشام 
ومصر والسلاجقة والاتابكة والعثمانيين وغير ذلك . 


ويمكن حصر (مراکز) أو (مدارس) تجويد الخط هذه في ضوء 


¢ 


تسميات هذه الأدبيات: المدرسة العراقية العباسية. الدرسة الشامية, 
المدرسة المصرية المملوكية؛ الدرسة الغريية. المدرسة البغدادية, 
المدرسة الشرقية of‏ الإيرانية أو الفارسية. وهكذا. 


ویفهم من استقراء الضمون الموضوعي لعناوين هذه التسميات 
وتحلیل محتواها أن المدرسة هنا تعني دراسة تاريخ الخط الفني من 
النشأة والتطور في التجوید والاضافة في الأنواع والأساليب والوظائف 
والعلاقات والتواصل في آعلام الخطاطین ونتاجاتهم الفنية الختلفة, 
وفي التآليف ا لكرسة لشؤون الخط من القواعد والأصول وغیر ذلك 
مما یتعلق بهذا الفن في بيئته الحضارية والثقافية الحددة عادة 
في أحد إطارين رئیسین: الاطار الجغرافي التمثل بالدن والأقالیم. 
والاطار السياسي التمثل بالدول والأقوام. 


۳- جدل المؤسسة والاتجاه في مدرسية الخط: 


لاشك في أن عوامل حضارية متباينة كانت قد آسهمت في تباین 
نشأة فن الخط وتطوره وتحولاته الوظيفية والأسلوبية في المدن 
والحواضر العربية الإسلامية.› شأنه في ذلك شأن العلوم والآداب 
والفنون الأخرى. 


واعتمد الخط في هذه التحولات الحضارية على ما أسماه فقهاء 
الخط ومؤرخوه ب(السند) العلمي والفني الذي اشتهر أكثر ب(ساسلة 
الخطاطين) أو (شجرة الخطاطین) التي تفرعت عن أصولهاء في هذه 
الحواضر تفرعات متباينة. فصارت هذه السلسلة البغدادية - مثلا- 
تختلف في أعلامها وفي خطوطها وفي طرائقها وربما في وظائفها 
عن تلك السلسلة الشامية المختلفة بدورها عن السلسلة الصرية, 
وهكن؟ اعتمادا على تقاليد تداول هذا الفن فى الأخن والتأجيز 
اللذين يؤديان» بلا أدنى ریب الى إنتاج أشبه ما يكون Las‏ أسماه 


البعض ب(مشيخة)؟ الخط. او Ley‏ اسماه الخطاط الباحث الدکتور 
صلاح الدین شيرزاد ب(ا مرجعيات المركزية)" للأسلوبية الخطية في 
السياق التاريخي والفني والعلمي لهذه السلسة من تلك. لتنشاً بذلك 
ما يمكن أن نعده. حقيقة, اتجاهات فنية ووظيفية وتاريخية للخط 
العربي غلب عليها مصطلح (مدرسة) في دراسات الخط العربي 
التاريخية والفنية. وتعددت بذلك (مدارس) هذا الفن بحسب التوزيع 
الجغرافي والسياسي على المدن والأقاليم والدول والأقوام. 


ولكن هذا التوصيف (المدرسي) الذي اعتمدته هذه الدراسات 
لم يكن مستندا إلى اسس علمية منهجية صلبة وواضحة في بناء 
الاتجاه المعرفي النوعي الخاص والمميز لكل واحدة من (مدارس) 
الخط العربي التي حاول الباحثون والمؤرخون والنقاد والخطاطون 
تحديدهاء دون أن تتمكن أي من هذه الدراسات رسم المعالم الواضحة 
لهاء والمستنتجة من خضوعها العلمي التخصص للبحث والتحليل 
والاستنتاج. 


ولذلك. ليس أمامنا إلا محاولة إعادة توصيف مصطلح (مدرسة) 
هناء على أساس افتراض محدداته النوعية أو مقوماته. استنياطا 
من المعطى الوضوعي النظري والتطبيقي, المشترك لأغلب هذه 
الدراسات التي تناولت (مدارس) الخط العربي هذه. 

ولعل ما يمكن أن نفترضه استنباطا هنا هو إن المقومات البنائية 
والدلالية لمصطلح (المدرسة) في فن الخط العربي هي: 

(أولا) عدة أنواع الخط وأساليبه الخاصة المعروفة بها هذه المدرسة 
عن تلك. وبالذات تلك الأنواع والأساليب التي یسب ابتكارها أو 
تجويدها أو استخدامها الأساس الى أحدها أكثر من الاخرى. وهو 
ما يجعل لها.. 


(ثانيا) الخصوصية الوظيفية والفنية الأسلوبية في أداء هذه الأنواع 


(ثالثا) سلسلة الخطاطين الجیدین الممثلين لهسنه الدارس فی 
آجیال وأجيال من الخطاطین. 


وإذا ما واصلنا تحليل مضمون هذا الصطلح وشرح مفهومه في 
إطار فن الخط العربي, فنقصد بالمدرسة الخطية البُنى والخصائص 
المعرفية (من الرؤية وا منهج والفنية (من الأنواع والأساليب), 
والوظيفية (من الأعمال والعلاقات)ء والعلمية (من المعارف والتقاليد) 
فضلاء عن أبرز أعلامها الخطاطين وأهم آثارها الفنية. 


ان مصطلح (المدرسة) هو أوسع بكثير من حيث المفهوم والدلالة 
من مصطلح (الأسلوب)ء ولذلك لا تقتصر المدرسية في فن الخط 
العریی على لام ةفخب ول جاوفا إلى منطومة مترابط من 
حیث الاتجاه الفكري والعرفي المستند الى الرؤية والمنهج والاسلوب. 
والوضوعات والوظائف. 


ولا شك في أن هذا الفهم او التحلیل یعزز زز› أو ینطلق. ۰ من فرضية 
المقومات الفنية والتاريخية لصطلح (المدرسة) في فن الخط العريي, 
ہما يعبر تماما وخلاصة وعلى نحو جدلي بين عن كونه اتجاها 
مؤسسيا في المعرفة الفنية بشكل عام. وفي المعرفة الخطية العربية 
بشكل خاص. 


فعلى صعيد المعرفة الفنية: يبدو الخط العربى» فى ضوء ذلك, 
فنا خاصا ومستقلا ومتميزا بين الفنون التشكيلية. قائما على اتجاه 
معرفي - إبداعي Gold‏ للتعامل مع الحرف( " العربي في إطار اللفة 
العرييةء Les‏ يمكن أن نطلق على هذا الاتجاه: نزعة فنية ___ مدرسية 
متميزة بين الاتجاهات والنزعات الفنية والإبداعية المتعاملة بالحرف 
العريي ومعه على أساس تش كيلي وفني وجمالي معین. فقد اختلف 
مثقفو الفن ونقاده في طبيعة الخط العربي وتباینت وجهات نظرهم 


بشأن هذه الطبيعة تباینا واضحا قد يصل إلى حد التقاطع والتناقض 
آحیانا. 


ويمكن حصر وجهات النظر هده. باختصار: في الاتجاهات 
المعرفية - النقدية الأتية: 


-١‏ إن الخط العربي هو أقرب ما يكون الى الصنعة الوظيفية 
الخالصة الرتبطة بالإداء الاتصالي __ اللغوي الصرف. منه إلى آي 
مجال معرفي آخر كالفن والجمال والابداع وغير ذلك. 


۲ - ان الخط العربي هو مظهر شكلاني محض متوفر. كأي شکل. 
على إمكانيات تشكيلية كبيرة يمكن استثمارها بشكل عام في بناء 
لوحة الفن التشكيلي› ويتمثل ذلك في الاتجاه الحروفي في الأعمال 
الفنية التشكيلية الحديثة والمعاصرة. ١‏ 


۳ - إن الخط العربي فن خاص ومس تقل ومتميز. وتقوم فنيته 
على العلاقة العضوية بين هندسة الخط 561121 بوصفه صورة 
الحرف المحددة بأصول وقواعد ونسب وعلاقات معينةء وبين 
موسيقاه البصرية المتحركة باتجاه التأليف والتشكيل والتكوين 
اللامحدود. 


أما على صعيد المعرفة الخطية العربية: فقد اتجه هذا الفنءمنذ 
بواكير نشأته وعبر مسيرة تطورہہ الى التنوع في الشکل, والتعدد في 
الوظيفة. والتوسع في الانتشسار, حتى تباينت الاتجاهات والاساليب 
والوظائف والمؤسسات الفكرية والبيئية لهذا الفن بفضل تباري 
الخطاطين المجيدين المتعاقبين في أجيال وأجيال ضي توليد أنواع 
الخط وتجويد أساليبه في ضوء عوامل الدفع والتشجيع الحضارية 
والوظيفية والبيئية التى لم يجد دارس و الخط العربي والباحثون فيه 
بدا من الركون اليها في توصيف هذه الاتجاهات الفنية المتباينة, 
فبرزت التعددية المدرسية في فن الخط العربي. 


¢ 


4-مدارس الخط العريي الفنية: 


قد یصعب الأخذ ہما ذهب إليه البعض من التعددية في ما يتعلق 
بتصنیف الدارس الفنية للخط العربي وتوصيفها. لأسباب تتصل 
بغياب المعيار النهجي الواضح لهذه العملية, مما أدى ذلك ا مبالغة 
الخارجة عن الحدود النهجية للبحت في الوضوع. فجاءت أعداد هذه 
الدارس الخطية كثيرة كثرة تبدو مفتوحة قابلة للزيادة والتوسع(۲ 
كما أن هذه الأسباب تتصل بصعوبة تحدید الحدود العرفية لھذہ 
المدارس التی أخذت» كما تبدو عند هذا البعض, الحدود الجغرافية 
أو السياسية أساساء انيف هذه الدأرسن وتوصيقها: 


إن الحدود المنهجية والمعرفية للبحث في الموضوع هي حدود يمكن 
أن نصفهاء AL ad‏ بالحدود الحضارية . التأريخية التي تتداخل 
فيما بينهاء بل قد تتماهى وتتلاشى في بعضها البعض نتيجة الوحدة 
المعرفية الكلية التي لا يمكن للموضوع الخطي أن يتنوع الى (مدارس) 
الا» داخل هذه الوحدة المعرفية وحدودها الحضارية والتأريخية 
الواحدة والواسعة والشاملة لكل الخصوصيات الثقافية والمتغيرات 

ولكن هذه الخصوصيات والمتغيرات لا يمكن اغفالها في تشکل 
المنظومة الحضارية . التأريخية العامة للعرب والمسلمين. وبالتالي لا 
يمكن إغفالها في صيرورة (الخط العربي) الخاصة بوصفها جزءا مهما 


ˆ من هذه المنظومة الحضارية . التأريخية التي يمكن القول بأن العامل 


الخطيء الفني التنوع الشكل والوظيفة؛ كان ذا دور حيوي وطليعي في 
تشكل هذه المنظومة وصیرورتھاء بل يمكن القول إِنَّ هذا التنوع الشكلي 
والوظيفي الحاصل في (الخط العريي) الواحد في أصله اللفوي 
والجماليء كان أحد هذه التفیرات المتأثرة. بلا شك: بالخصوصيات 
الثقافية الناشطة في هذا المجتمع العربي . الإسلامي الواسع التنوع. 


Jay‏ هذا يؤدي بنا الى إمكان تفسير نشوء مدرسية الخط العربي الفنية 


في حدود حضارية. تأريخية عامة ومفتوحة على أغلب.. إذا لم نقل: کل 
الواحدة في هویتها العرفية, والمتواصلة في توزعها الجغراضي. 


ومن هنا يمكن أن نؤشر: تأريخيه ء لبدايات هذا النشوء وتطوره مع 
الانتشار الحضاري الأوسع للخط العربي من ا مركز الحضاري a‏ 

- الإسلامي الأول له: بغداد.. إلى الراکز الحضارية الإسلامية 
الأخرى المتمثلة بكبريات المدن العربية والاسلامية الآخری في العالم 
العربي - الإسلامي› وبروز الاتجاهات الأسلوبية الخاصة المتأثرة 
بالخصوصية الثقافية لهذه المدن وبيئاتها الاجتماعية. إذ تمثلت هذه 
المدرسية في انتقال الخط من الوحدة في الرؤية الجمالية والأسلوب 
الفني والأداء الوظيفي. . النابعة تحديدا من (الدرسة البغدادية آو 
العراقی ۲2 التي تعارف عليها مؤرخو الخط في نتاج آقطاب هذا 
الفن الأواكل: ابن مقلة (۵۲۲۸-۲۷۲/ ۹-۸۸۵ ۳٩م)‏ وابن البواب (ت 
۲ م) ویاقوت الستعصمي (ت ۱۲۹۸/۵۱۹۸م) وغيرهم, 
إلى تعددية هذه الرؤية. وهذا الاأسلوب وهذا الأداء. التي تعارف علیها 
هژلاء المؤرخون في مدارس الخط الأخری: الشامية. والشرقیة(۳), 
وا ملصرية. والغريية والعثمانية. 


ولعل رسم الخريطة الحضارية لحقبة آنتقال الخط ونشوء ا مدرسية 
فيه. یتطلب شروطاء مجتمعة هي: الفن: والتاریخ. والجغرافية. 
فالحدود الفنية الخطية لهذه الحقبة تبدأ بعد ياقوت النوري OY Mao gl‏ 
(ت WA‏ ه/۱۲۲۱م) في سلسلة الخط الشامية dy ually‏ وبعد 
عبد الله الصیرفی( "في سلسلة الخط البغدادية" وتنتهي عند 
الشیخ حمد الله الأماسي ( 91-40 ھ/19-14367ام) . 


ومن هذه الحدود الفنية تبرز الحدود التاريخية للحقبة محصورة 
فيما بين القرنين السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي.. والتاسع 
للسيادة السياسية العربية بخاصة. في آعقاب الغزو الفولي لبغداد 


وآحتلالھا عام ۲۵۸/۵7۵۲ ial‏ عن العالم الاسلامي, والنمو التدريجي 
لاس يادة الأجنبية التي تعاقب على تمثیلها دویلات مفولية وتركمانية 
وفارسية ومملوكية وغیرها عديدة حتی استقرت الغلبة في خضم هذا 
التموج السياسي للعثمانیین الذين کادت أن تخلص لهم تماما فیما بعد 
سيادة العالم الاسلامي السياسية. لیس بسبب نجاحاتهم العسكرية 
ا متتالية في آسسیا وأوروباء والتي توجت بالفتح العظيم للقس طنطية 
عام ۶0۳/۸۸۵۷ ام فقط. بل وبسبب الالتفات العثماني إلى اکساب 
هذه السيادة السياسية / العسكرية الصفة الدينية الشرعية القدسة 
بمحاولة السلطان سلیم الأول (۱۵۲۰-۱۵۱۲/۵۹۲۷-۹۱۸م) نقل 
رموزالخلافة إلى الق طنطينية التي سماها العثمانيون: اسلامبول 
sf)‏ مدينة الاسلام). المدينة الجديدة التي لم تعد مركز قوة محدود 
التأثير في الأناضول وبعض آورویا حسب بل صارت مركز قوة مؤثراً 
في العالم القديم كله . وهذا الأمر یمکن الأخذ به Male‏ تأريخيا 
مهما في تفسير انتقال الخط ونشوء المدرسية وتطورهاء على أنه 
قد يكون صفة عامة لهذه الحقبة, لکن الصفة الخاصة والنسبية لها 
تكمن في وصفها بأنها حقبة تمهيدية لنشوء وتنامي ويزوغ المدرسة 
العثمانية في الخط العربي التي کانت بلا شك. أكبر مدارس الخط 
العربي الفنية. بسبب إجتذابها التحولات الحضارية الإسلامية 
باتجاه الأناضول بعامةء وعاصمة الدولة العثمانية بخاصة؛ ومنها 
خلاصات الإبداع الإسلامي وغير الإسلامي في الصناعة والعمارة 
والعلم والأدب والفن وغير ذلك. 


وربما يجعلنا هذا تستخلص الحدود الجغرافية لحركة الخط في 
هذه الحقبة قبل العتمانية. ممثلة ببيئة الأناضول بخاصة› مركزاء 
وہبیئات الشرق الاسلامي الحيطة بعامة (بفداد قوب ارين شرف ؛ 
الشام ومتسرغريا: باتجاه الأناضول شمالاً). 


وإذا کان کل ذلك علی آهمیته. محسوباء ole‏ الإطار الموضوعي 
العام لنشوء الدرسية الفنية في الخط العربي وتطورهاء على هذا 


المدى الذي يمكن أن نعرض له بتواضع؛ متصلاء اتصالاً مباشرا 
بالتعولات الحضارية: الدينية / الصوفية, والادارية / السياسية, 
والثقافية / العلمية.. فإن البنية الذاتية لهذه المدرسية الفنية لابد 
أن يكون لها تحولاتها الخاصة فضلاً عن تلك التي جرت في ظل 
تلك التحولات الحضارية أو بدونها. ولذلك لابد أن يسوقنا البحث 
هي الموضوع الى مقاربة التحولات الفقهية والفنية والعلمية الخاصة 
للخط العربي؛ ومظاهرتشكلها المدرسي القائم على العلاقة العضوية 
الوشيجة في ما بين الوحدة والتنوع في الفن الإسلامي بعامة؛ وضن 
الخط العربي بخاصة. 1 


إن زز هذه التحولات وتا تنطلق من نضح واکتمال' ایت 
البغدادية أو العراقیة في هذه الحقبة تواصلاً ا کان مقس ییا سوم 

النتاج الكتابي - الفني - الوظيفي العروف ب (الخط العراقي)|* في 
آوساط العلماء ودکاکین الوراقین ودواوین الدولة ؛ فضلا عن الخطوط 
العربية الأولى وأشكالها التي کانت نتاجاً tiles‏ من خطاطي بغداد 
والمدن العراقية الأخرى لكون العراق - بمفهومه الجغراضي المعاصر 
- البيئة الأولى للحضارة العربية والإسلامية ومركزها السياسي, 


ويمكن أن نستدل على هذا النضج والتكامل بأكثر من ¿ اشارة 
تاريخية . فنية إلى تميز الجهود الخطية البغدادية أو العراقية متمثلة 
في تطوير أحداث النقلة الفنية النوعية لأشكال الحروف العربية 
من اليبوسة والبسط والزوايا الحادة إلى الليونة والتقوير والزوايا 
النفتحة. وذلك من خلال استخلاص النظرية الفنية العربية الإسلامية 
الأولى للخط القائمة على ميزان (النسبة الفاضلة) لاشكال الحروف 
في بعض أنواعه الأأساسية. وبخاصة الثلث. وتقديمها في رسائل 
علمية خاصة وعديد ةا“ كان من أبرزها (رسالة في الخط والقلم)“ 
المنسوبة إلى ابن مقلة الوزير الذي استخلص فيها من التراث الكتابي 
والخطي المتمثل بآراء وجهود سابقيه ومعاصريه المعنيين وبالذات 


استاذه الحرر البريري“.. مبادئ نظریته الفنية في الخط. 


من هنا تشكلت نواة أو أساس الفقه الجمالي للخط العربى 
وطليعته المبكرة في إرساء المرسوم الفني النسوب(۳*) للخط. والمتمثل 
لأول مرة في خط الثلث. وبقية الأقلام الستة التي جعلت نظرية 
الشكل الفني للحرف العريي في الخط تنعطف. في جوهرهاء من 
(الكتابة الموزونة) و(الخطوط الموزونة) الى ما صار يعرف ب (الكتابة 
النسویة) و(الخطوط المنسوية) . 


ولعله من هنا أيضا › إنفتحت آفاق تطویر طرق وسموت(*؟) وأساليب 
فنية لكتابة هذه الخطوط وغيرهاء منطلقة من قواعد كل خط؛ ومميزة 
بالأداء المبتكر لأوائل الخطاطين ممن تركوا بصماتهم أثراً واضحاً 
في هذا الفن, كابن البواب الذي عرف ب (الأستاذ) وشاعت (طريقته) 
في آداء:الأقلام الستة وغیرھاٴ, وياقوت المس تعصمي الذي نقل 
الأداء الخطي لهذه الأقلام الستة بعد تعيينها وتحديد قواعدها إلى 
مستوى أكثر سرعة وأرشق شكلاً وأوسع وظيفة. من خلال التأكيد 
على طريقة قطة قلم الكتابة الخطية على وفق ما يناس ب. هندسياء 
ووظیفیا»» كل نوع من آنواع الخط الجديدة. 


وريما كانت هذه التحولات وغيرها في المعرفة الخطية العربية قد 
فتحت المجال لانتشار الأصول العلمية والفنية والوظيفية البغدادية أو 
العراقية للخط العربي. من أنواع وقواعد وطرق وأساليب وتقنيات, 
إلى مختلف بقاع العالم الإسلامي.. مثلما فتحت المجال لحدوث 
تحولات مماثلة في تطویر العرفة الخطية العربية بالابداع والابتكار 
والتوليد والاشتقاق وغير ذلك. بما آدی تماما الى نشوء مدارس 
فنية جديدة للخط في المراكز الحضارية لهذه البقاع: فعلی الرغم 
من أن آقدم طرق الخط الفنية: طريقة ابن ملقة كانت Joi‏ ما حمل 
منها إلى الشرق وتم نشسرها هناك بجهود الجوهری() (إسماغيل 
بن حماد: ت ۰ (al Vs‏ الذي درس الخط في نیسابور بعد أن 


کان قد تعلمه شي العراق إلى جاتب العلوم الفوية.. كانت طریقتا أبن 
cal gull‏ ویاقوت الستعصمي اللتان تمثلتا في خطوطهما وفي خطوط 
تلامذتهما الباشرین أو غير الباشرین آوسع انتشارا إلى إيران وما 
وراء التهر ays‏ والشام ومصر والفرب العربي Lyd‏ والأناضول 
شمالاً. وكانتا أكثر تأثيراً في تطور الخط إلى أساليب فنیة متباينة 
ومتميزة آدت إلى نشوء مدارس فنية أساسية للخط منها على سبيل 
الثال لا الحصر: 


* المدرسة الشرقية: التي ركزت على خط التعليق وفروعه 
الأسلوبية المتصلة به شكلاً ووظيفة؛ كالنس تعليق والشکسته» ویرز 
فيها خطاطون كبار أشهرهم: ميرعلي التبريزي (ت 19 9ه/513ام) 
ومير عماد الحسني (ت 74١٠ه/110١م)‏ (ينظر: الشکل رقم 4؟), 
وغیرهما . وكان لها سندھا الخاص أو ساسلة خطاطيها المعروفة.. 


٭ والمدرسة المصرية: التي صارت بفضل تقدم القاهرة الى 
المركز الحضاري العربي الإسلامي الهام الثاني بعد بغداد مباشرة 
في فن الخط حتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلاديء 
لاسيما وإن ظريقة ابن البواب كانت قد مارت فيها موازية لمدرسة 
بغداد. إذ اعتنق خطاطوهاء مثل إبن الصائغ (ت ٤٥۸ھ‏ /۱۶۶۱م) 
الذي أخذ الخط عن الشيخ نور الدين الوسيمي البغدادي (ت ۸۲۸ 
ه / 1474م). فيما بعد النتائج التي توصل إليها ياقوت واستمروا 
بإخلاص وصدق يفوق ما كان في مراكز الفن الأخرى؛ يواصلون 
مسيرتهم على مناهج الخط البغدادية القديمة (ينظر: الشكل رقم 
0).. 


٭ والدرسة الشامية: التي كانت في تواصل معرفي تام مع 
الدرستین البغدادية والصرية يصعب التمييز بينها إل على صعيد 
سلسلتها الخطية التي كان قد تميز بها العديد من الخطاطين تميزا 
كبيراء (ينظر: الشكل رقم . ..)۲٦‏ 


٭ والمدرسة المغربية: التي مثلت في شمال إفريقيا ووسطها 
وغربها وفي الأندلس أسلوبا مميزا تماماء في اللغة والخط. عن 
أسلوب الكتابة الشرقیةء وان كان الخط الغريي في ول آمره مطبوعاً 
بطابع مشرقي محض آخذ يميل تدریجیا؛ إلى الكوفي والثلث 
التمفرب في القیروان منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلاديء فصار الکوفي القور أميزما يغلب على أنواع الخط في هذه 
المدرسة: وكان الكوفي القيرواني أشهر هذه الأنواع (ينظر: الشكل 
رقم ۲۷).. 


٭ ولكن. یظل نشوء الدرسة العثمانية في الخط العربي 
وتطورها ا مثال الأوضح والأكبر لبيان حدود المصطلح الفني لمدرسية 
هذا الخط. إذ كانت البدايات الأولى لنشوء المدرسة العثمانية فى 
الخط العريي, قائمة على منطلقين ركيسين: ١‏ 


أولهما - التراث العلمي والفني لمدرسة بغداد في الأقلام الستة, 
الذي أخذته الدرسة العثمانية منذ بواكيرها الأولى. ثم آخذت التعليق 
فى فترة متأخرة من المدرسة الشرقية. وقد انتقل هذا التراث نتيجة 
اتصال خطاطين من رعايا الدولة العثمانية (۹۹٥-۱٣۱۳ھ/۱۲۹۹-‏ 
۲ ,م) بخطاطين ينتمون - فنياً على الأقل - إلى هاتين 
(Moet ta all‏ وتلمذتهم لهم سواء بالمباشرة أو بالواسطة. ولعل آبرز 
من مثل هذا الاتصال الشيخ حمد الله الأماسي (ينظر: الشكل رقم 
(YA -‏ الذي هو رأس المدرسة الخطية العثمانية بالخطاط البغدادي 
عبد الله الصیرفی عن طريق الخطاط خيرالدين الرعشی!“)(ت 
بعد ۱/۸۷٤۷٣۱م).۔ ١‏ 


وثانیهما - رعاية الدولة العثمانية الباشرة للخطء وحرصها 
البکر على ادخال الخطء اعتبارياً ووظیفیاًء فیها على سبیل توکید 
الشخصية الإسلامية / العثمانية المتميزة به مظھراً من الظاهر 
الدينية والاجتماعية والإعلامية والرسمية والعلميةء وغيرهاء بحيث 


يمكن القول بوجود اقتران او ترابط شبه مصيري بين نخبة الخط 
الخاصة من جهة وا مؤسسة العشمانيت. السياسية والاجتماعیة, العامة 
من جهة آخری. 


لقد شکلت منظومة الخط, التمثلة في كل من الأقلام الستة 
والكوفي والتعلیق: جوهر الوروث الحضاري العربي الاسلامي لفن 
الخط. الذي استقبله العثمانیون بتأثیر الآخرين: العرب والسلاجقة 
والفرس وا سالىك وتعاملوا معه برؤية جديدة على مستوی الجمال 
والفن, وعلی مسستوی الوظيفة. ولا شك في أن هذه الرؤية هي التي 
كانت وراء إمكانية تطويرهذا الفن والاضافة عليه والتمیز فیه. 
ویمکن القول Sf‏ هذه الرؤية استطاعت أن تشق طریق تمیزها بسبر 
أغوار هذا الفن واستجلاء مکنوناته الجمالية على نحو متواصل 
ومتعاقب على أحسن - وأؤكد كلمة آحسن - ما یستطیع الرء تصور 
شکل الخط وأدائہ ولذلك شاع مصطلح bud)‏ الخط)» وهو العبارة 
العثمانية التي تكافئ عبارة (تحسین الخط) العربية. 


aly‏ یقف الخطاطون العثمانیون عند هبك آنواع الوروث انخطي 
هذاء وتحسينه جمالیه وأدائی. فقط؛ بل كان لهم آیضاء فضل 
كبير في ابتکارآنواع جديدة, شكلا ووظيفةه؛ من الخط. إذا ابتکر 
العثمانیون الخط dag‏ الهمايونية: الديواني وجلي الديواني؛ وخطوط 
العاملات: الرقعة والسياقة: وغیرهما من الأنواع والأسالیب التي 
منهاء ومن کل الجهود والأعمال العثمانية. إن على مستوی تجوید 
الوروث الخطي وتحسینه أو على مس توی الابتکار والتقعید. یمکن 
القول. ختامه؛ بأن هذه المدرسة العثمانية وضعت المعرفة الخطية 
العريية الإسلامية كلها في صعيد معرفي واحدء تقريباء تمثل حدوده 
العرفية حدود المصطاح الفني للمدرسية في الخط العربي. على 
أساس العلاقة العضوية في ما بين الوحدة والتنوع في الفن الاسلامي 
بعامةء وفن الخط العربي بخاصة. 


هوامش الفصل الرابع واحالاتە: 


( القريزي (تقي الدین احمد بن علی. ت ۸۲۱ ه /۱۶۱۸ م): کتاب 
الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار. مكتبة الثنی. بغداد. د . ت. 
76 


7 ینظر: مادة (مدرسة) في: د . عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة 
الإسلامية. جروس بیرس» بیروت. ۰۱۹۸۸ ص ۳۵۸ فما فوق. 


)"( ينظر: مادة (درس) في: النظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم: 
العجم العربی الاساسي؛ لاروس› تونس. ۱۹۸۸ء ص ۰۶۶۷ 


( ينظر: ادهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية النقد الفني, دار 
الامراء للنشر, بغداد. ۱۹۹۰ وكذلك د . صلاح الدین شیرزاد :واقع الخط 
الربی شي غياب الق التي سروف وز (سجلة الاماوات ایند 
التحدة. دبي).العدد الثانيء کانون الثاني ۰۲۰۰۱ ص ص۱۶ ۱۷۰ 


دار العارف للطباعة والنشر› مصر. ۰۱۹۶۷ 


© دار الفکر العريي, مصرء 1967 


كتب یکتب تکتیبا . کتب الشخص: dale‏ الكتابة . وکتاب (ج: کتاتیب): 
مدرسة تقليدية صغيرة لتعلیم القراة والكتابة وتحفیظ القران الکریم. 
ومکتب (ج: مکتبات او مکاتب): موضع او مکان التعلیم. مدرسة› وما 
یزال اللفظ مستخدما في الغرب العربي. وبخاصة في تونس. ینظر: 
العجم العريي الاساسي؛ ص ص ۱۲۰۷ - ۰۱۰۲۸ 


۵ مناقب هنروران. ص ۲۱ ... نصار محمد منصور: الاجازة في فن 
الخط العربي. مجدلاوي للتشر: عمان. ۰۲۰۰۰ ص 1۷ . 


© ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد: ت ۸۰۸ھ /1405 م): المقدمة, 
تحقيق: د. على عبد الواحد وافي, القاهرق 1960. ۲/ ۰۹۱۲ 


٦‏ الس خاوي (شمس الدين محمد بن عيد الرحمن» ت ۹۰۲ھ 
/ ۷ ام): الضوء اللامع لاهل القرن التاسع» دار مكتبة الحیاق 
بيروت› دەت JS‏ 8^ 


۷٦‏ بتخفيف التاء. 


٦‏ مصطفی اوغر درمان: فن الخط؛ ترجمة صالح سعداوي صالح؛ 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والتقافة الإسلامية. استانبول. ۱۹۹۰ء 
ص ۰۲۰۱ 


09( إدهام محمد حنش: الخط العربي‌في الوثائق العثمانية›دار 


)4( منهم على سبیل JEM‏ الخطاطون: حسن رضا (ت۱۳۳۸ھ/ 
۰ م)› ومحمد خلوصي (ت ۸٥۱۳ھ‏ / 1939 م)» والحاج احمد 
کامل اقديك (ت ۱۳۱۰ ه /۱٣۱۹م)ء‏ وحقي طفراکش (ت ١٣۱۳ھ‏ / 
7 م ونجم الدين اوقياي (ت۵۱۳۹۲/ 1976 م). 


٥‏ منهم على سبيل JEM‏ الخطاطون: ماجد الزهدي (ت ۱۲۸۰ ه 
fa ۰‏ ومصطفی حلیم (ت۱۳۸۶ ه / ۱۹۱۶ م)› وحامد الامدي 
(ت ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۲ م). 


M. Uger derman: Turk Yazi San,atinda icazetnamelar ve “”) 


(teklid yazilar (Ankare, 14v- 


0 للاطلاع على نظام هذه المدرسة واهداقها ينظر: مجلة مدرسة 
تحسین الخطوط الملكية. العدد الأول. 363 1هھ/943 1م› مطبعة ابن 
عبد اللهء القاهرة. 


^ د . ابراهیم جمعة: دراسة في الکتابات الكوفية على الأحجار 
(سابق)ء ص 9 1. ويشير مؤلف فن الخط (سابق __ ص٢۲)‏ إلى 
ail‏ 'ظیرت حول یاقوت وفي حیانه: مدرسة یاقوتیة . وکتب الباحث 
الدکتور عبد العزیز عبد الله محمد کتابا شاملا من ۶۲۶ صفحة فی 
سيرة الخطاط العراقي الکبیر يوسف ذنون عنوانه: (یوسف ذنون 
مدرسة الابداع في الخط العريي): الوصل ۱۹۸١‏ . 


9" د. صلاح الدین شیرزاد: الأسلولية في الخط العربي. حروف 
عربية: العدد السابع؛ نیسان Pe a‏ ص 5 


Mahmud 1360160011 yazir: Kalem Guzeli, 2. Baski, Ankara ۸٦ 
۱۹۹۱, 1 


0۳0 المرجع نفسه. 

( حنش: الخط العربي وإشكالية النقد الفني› ص1۵. 
0 شیرزاد : الاسلوبية في الخط العريي» ص ۱ 3× 

(vt)‏ المرجع نفسه. 


ينظر على سبيل الشال: د . عبد العزيز الدالي: الخطاطة- الكتابة 
العربية» مكتبة الخانجي» مصر ۱۹۸۰ ص ص VA‏ 19؛ وباسم ذنون: 
من افاق الخط العربی, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد ۱۹۹۰ء ص 
ص 14-37؛ وادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية 
(سابق)ء ص ص 45-44؛ ومحمد بن سعيد شريفي: اللوحات الخطية 
في الفن الأاسلامي› دار ابن كثير - دار القادري. دمشق- بیروت. 
۸ء ص ص ۳۱6-۱۲۱؛ ومحمود شکر الجبوري: المدرسة البغدادية 
في الخط العربي؛ (جزءان) بيت الحكمة؛ بغداد, ۰۲۰۰۱ 


٦‏ ينظر: ادهام محمد حنش: المرجع السابقء ص/!2. 


(7ڵ3) المرجع نفسه» ص٣٥۰۳‏ 
(vA)‏ صلاح الدین شیرزاد: الرجع السابق صا . 


)1( ادهام محمد حنش: الأنامل والاثرء سيرة فنية للخطاط هاشم 
محمد البغدادي. منشورات جمعية الخطاطين العراقية, بغدادء 
۷ء Age‏ 


( هناك تعاملات اخری: لغوية ووظيفية واخرى. ینظر: د .ادهام 
الزهراء. الوصل ۰۲۰۰۳ 


۷٦‏ پنظر على سبیل الثال لا الحصر: یوسف محمود غلام (الدکتور): 
الفن في الخط العربي» (الریاض, ۱۹۸۲): مدرسة الخط الهندس 
(ص (LV‏ المدرسة الملوكية في مصرء مدرسة قرة تاي السلجوقية 
في قونيا / تركياء الدرسية الدمشقية؛ الدرسية الأندلسية, 
المدرسة الأصفهانية. المدرسة البايزيدية, المدرسة القزوينية, 
المدرسة الدامغانيةء المدرسة الخاركردية. المدرسة اليزدية. المدرسة 
النيسابوريةء المدرسة السلجوقية للخطوط الرمزية:؛ المدرسة الموصلية 
للخطوط الرمزية. المدرسة الموصلية (ص ص 300.160). 


٦‏ ينظر: وليد الأعظمي: المدرسة البغدادية ودورها في تطوير 
الخط العربي. دراسات عربية وإسلامية س۰۱ع۱۹۸۲/۱ء ص ۱۷۳- 
۲ . وينظر كذلك: نوري حمودي القيسي: مدرسة الخط العراقية 
من ابن مقلة إلى هاشم البغدادي. الموردء مج 15.ع1981/4 0 ص ص 
۰۸۲-۹ 


٦٢‏ استخدمنا هنا صفة (الشرقیة) للتعبیر عن (شرق العالم 
الاسلامي) الذي یتج اوز جفرافیا وثقافیا بلاد غارس ومنها إيرن 
الحالیة إلى بلاد ما وراء النهر حتی الهند . ولم نحبذ أن ننساق وراء 


تسمية (الدرسة الفارسية - ينظر: جمعة: الكتابة العربية, ص )/١‏ 
لعدم دقته العلميةء ولا وراء تسمية (المدرسة الإيرانية - ينظر: حبیب 
الله فضائلي: أطلس الخط والخطوط. ترجمة محمد التونجى. دار 
طلاس› دمشق ۱۹۹۳ء ص ۳۷۳) لمحدوديته الضيقة ولحداثة ظهور 


مصطلح إيران. 


هو أبو الدر امین الدين ياقوت بن عبد الله الكاتب النوري المعروف 
بالملكي نسبة إلى الملك نور الدين أرسلان شاه الأول اتابك الموصل 
0AA)‏ 607-هھ/0-1193 (AVY)‏ المعاصر له کتسب على طريقة ابن 
البواب على نحو متفرد ومتميز: otic‏ انعطفت سلسلة الخط الى 
الشام ومصر. جمع بين حسن الأداء وعمق التقافة وأعمال الرأي 
في الخط. 


® ينظر: حسين بن ياسين بن محمد الکاتب (من علماء القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي): لمحة المختطف في صناعة الخط 
الصلف. تحقيق: هيا محمد الدوسري. ط(. مؤسسة 4 الكويت للتقدم 
العلميء (الكويت ۱۹۹۲)۔ 


٦‏ خطاط بغدادي الأصل والولد › عاش في تبریز حیث کان والدہ 
تفت يها ء وريما لذلك عسده البعض تبريزياً ولیس من بغداد 
أو شیراز. وهو في الخط: أحد تلامذة ياقوت الممستعصمي الستة 
ا مشهورین. وربما تلمذ للسيد حيدر جلي نويس. (ينظر: فضائلي: 
المرجع السابق. ص 319). 


والصيرفي من أشهر خطاطي الأدراج أو القطع بالمصطلح 
العثماني. وله باع طويلة في الجلي. ظهرت كتاباته على بعض العمائر 
في تبريز ودمشق. كتب ستة وثلاثين مصحفاً. تأثر به كثيراً خطاطو 
خراسان وترك آثراً كبيراً على الخطاطين العثمانيين؛ وبالأخص منهم 
الشيخ حمد الله الأماسي. ينظر: 


. سعد الدين سلیمان مستقيم زاده: تحفة خطاطین. مطبعة 
الدولة, (استانبول ۱۹۲۸)ء ص ۲۸۷۔ 


Al Alparslan: Abdullah Al-Seyrefi, Islam Ansiklopedisi, . 
C. 18. 1T 


. وليد الأعظمي: جمهرة الخطاطين البغدادییی, دار الشؤون 
الثقافية العامة. (بغداد ۰۱۹۸۹ ۰۵۲۶/۲ 
. فضائلي: الرجع السابق. ص ص 317-3161 . 


. 1٤ ص‎ ء٦‎ 

)۲ ینظر: سعد الدین سلیمان بن محمد مستقیم زادە: رسالة سلسلة 
الخطاطین, نسخة مصورة من مکتبة طوب قابي سراي برقم ۷۳۵ 
321 في مکتبة یوسف ذنون. ص ۰۲۹۱ 

© عباس العزاوي: الخط ومشاهیر الخطاطین في الوطن العريي: 
pages‏ ج۱ و ٢ء‏ مج ۸ ص 1 . 

)۳ ابن الندیم: الفهرست. دار المعرفة للطباعة والنشر» (بیروت. لكل 
ت). ص avy‏ 

۶١(‏ مشل: 

. رسالة فی الخط والقلم لابن قتیبة (ت ۹ھ/۸۸۹م). 

٭- الرسالة العذراء النسوية خطاً لإبراهيم بن الدبر 


(ت۲۷۹ھ/۸۹۳م) وهي في الأصل لابراهیم بن محمد الشيباني (ت 
۸ھ/ + ۹۱^( ینظر: یوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط 


المربي› الورد مج 15/ع/986 ان ص ۱۳ ھامش. ££. 

٠‏ رسالة في الكتابة والخط. لابن ثوابة (ت ۲۷۷ھ/۸۹۰م).. 
وغيرها. 

۷ ینظر نصها الكامل منشوراً في هلال ناجي: ابن مقلة خطاطاً 
وانساناً واديباًء دار الشؤون الثقافة العامة. (بفداد ۱۹۹۱)ء ص ص 
۱۲۷-۶ . 


7 (آبو الحسين اسحق بن ابراهیم. ت ق ۲ه/ق ۹م) صاحب (تحفة 
الوامق). ينظر: ابن النديم: المصدر السابق. ص ص ۰۱۶-۳ 


)( ینظر: رسالة في الكتابة ا منسوبة. نشرها خليل محمود عساكر فى 
مجلة معهد الخطوطات العربية. مج۱/ج۰۱۹۵۵/۱ ص ص ۱۲۷۰۱ 


)#4( ینظر: محمد مرتضی الحسيني الزييدي: حکمة الاشراق إلى 


کتاب الأفاق. تحقیق Jus‏ السلام هارون: نوادر الخطوطات: (A)‏ 
المجموعة الخامسة, القاهرة ۹۶ء ص ۰۸۸ 


( ينظر: الطيبي: المصدر السابق. 
€ درمان: الرجع السابق. ص غ 
”© ترى بعض مصادر الخط الصرية أن الخط انتقل إلى العثمانيين 
من مصر وذلك عن طریق سلسلة: عبد الرحمن الصائغ (رآس 


ينظر: حفتي ناصف: الرجع السایق. ص ۰۱۰۶ وكذلك عفيفي: 
الرجع السابقء ص LOY‏ 


() تکاد تتحصر معلومات مصادر الخط عن الرعشي في أنه في 
آوائل شیوخ حمد الله الأماسي في الخط. في أول مرة آخذ الخط 


على الأمشق وبخاصة اششق عبد الله الصيرفي وبقية الأساتذة 
الذين کانوا في وقته وعلی آثار الأقدمين. آخر ما شوهد له من خط 
مورخ بسنة ۱۶۱۹/۵۸۷۶م. (بنظر: مستقیم زاده: الصدر السابق. 
ص ۰۲۰۰-۱۹۹ حبيب: الصدر السابق» ص ۲۱ - زین الدین: 
الصور. ص ۲۲۱). 


ائحة ا لمصادروا لمراجع 


- ابراهیم جمعة (الدکتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة. (القاھرق دار 
الفكر العريي. (VATA‏ ط 1. 


للطباعة والنشر, ۱۹۶۷). 


وتاریخه. (مصرء دار المعارف 6 

- آحمد آحمد یوسف: الخط العريي وأساليبه في خدمة الحياة 
العامة حلقة بحث الخط العربي. (مصر: الجلس الأعلى لرعاية 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية. ۰)۱۹۱۸ 


- أحمد رضا (الشيخ): معجم متن اللغة. (بیروت. دار مكتبة الحیاق 


بيروت ۱۹۵۹). 
- أحمد مصطفی علي القضاة: الشريعة الاسلامية والفنون؛ (بیروت. 
دار الجیل. د. ت). 


- آحمد مطلوب: معجم الصطلصات البلاغية وتطورهاء طا 
مطبوعات الجمع العلمي العراقي, بفداد ۰۱۹۸۲ 

- اخوان الصفا: رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء (بیروت دار 
صادں ۷ ء) 


- إدهام محمد حنش (الدکتور): الخط العربي واشکالیة الصطلح 
الفني› (الملوصل, مطبعة الزهراء الحديثة, ۲۰۰۳)ء ط۱. 


eet -‏ 1 سۇ | BS‏ العريي واشكالية النقد الفتی. 
(بغداد› دار الامراء للنشروالتوزيع؛ بغداد )اط 5 

cag‏ اه وه خر ك © : الخط العربي في الوصل - ماضیه 
وحاضره. ط١ء‏ مركز دراسات الوصل بجامعة اموصل, الوصل. 
1 ص۱۱ء 

- کر ہہ رہ یر مس عمد ةا : الأنامل والاثر. سيرة فنية للخطاط 


هاشم محمد البغدادي» منشورات جمعية الخطاطين العراقية, 
بفداد ۷ء Age‏ 


- إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفین, ط 3› المكتبة الإسلامية, 
طهران ۱۹۱۷ء (مصورة عن ط). وكالة المعارف الجليلةء استانبول 
۱ء ص ۰۳۱ 


= الاميرأمين آل ناصر الدين: الراقد - معجم لغوي» (بیروت: مكتبة 
لبنان؛ ۷ ) ط 1> 


الیاس البیطار (الدکتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي» (دمشق؛ 
۹۷ . 


- اين بادیس (العز. ت ۵۶ ه VAY‏ م): عمدة الکتاب وعدة دوي 
الألباب. ت: عبد الستار الحلوجي وعلي عبد المحسن زكي› مجلة 
معهد الخطوطات العربية. (مجلة. القاهرة)» ۱ مج ۱۷ ۰۷۵ 


- باسم ذنون: من آفاق الخط العربي. دار الشژون الثقافية العامة 


بغداد ۰ء 


- بدري محمد فهد (الدکتور): صناعة الكتاب بین ا مؤلف والوراق. 
(عمان: دار الناهج 3003). 


- ابن البصيص (محمد بن موسی عن علي الشافعي› ق ۸ھ ): شرح 
قصيدة ابن البواب في علم صناعة الكتاب, تحقيق يوسف ذنون, المورد 
(مجلة تراثية فصيلة محكمة. بغداد)۲۰۰۱م, مج / ۶۹ a‏ 


3 البطليوسي (ابن السيد. ت ٥٥٢٥ھ‏ / ۱۲۷ ام): الاقتضاب في شرح 
أدب الکتاب. تحقیق: مصطفی السقا وحامد عبد الجید. (بغداد. 
دار الشوون الثقاقية العامة. ۱۹۹۰). 


- البغدادي (ابو القاسم عبد الله بن عبد العزيزء ق ٣ھ‏ / ق ۹م): 
کتاب الکتاب وصفة الدواة والقلىم وتصريفها. تحقیق هلال yah‏ 
الورد (مجلة. بغداد)» ع ۲ مج . 


- ابوالبقساء الكفوي( ايوب بن موسی. ت ۱۰۹۶ ه / 1683 م): 
الکلیات. ت: الدکتورعدنان درويش ومحمد الصري. ط١؛‏ (دمشق, 
۶ء ط ۰۱ 


- بیاترس جرندلر: تاریخ الخطوط والكتاباة العربیة من الأنباط الی 
بدايات الاسلام. ترجمة سلطان المعاني(الدكتور) وفردوس العجلوني 
(الدكتورة)› (عمان. بيت الأنباط للتأليف والنشر. ۲۰۰۶) . 


= تركي عطية الجبوري: فن الخط العربي الاسلامي. (بیروت؛ دار 
التراث الاسلامي, ۱۹۷۵)۔ 


- التهانوي (محمد علي الفاروقي. ت بعد ۸٥۱۱ھ‏ / 1745 م): 
موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية العروف بکشاف اصطلاحات 
الفنون. (بیروت» شركة الخیاط للکتب والنشر› د. ت)۔ 


= التوحيدي (ابوحیان. ت ١١‏ ھ /۰۲۳ ام): رسالة في علم GSS‏ 


تحقيق د . إبراهيم الكيلاني؛ (دمشقء العهد الفرنسي, ۱۹۵۱). 


- الجرجاني (ابو الحسن علي بن محمد. ت٦۸۱ھ‏ / ۳ھ): 
التعریفات. رش : الدکتور احمد مطلوب» (بغداد دار الف وت ا الثقافية 
العامة. ۳۲۳ ) 


- جلال شوقي (الدکتور): العلوم والمعارف الهندسية. ط ۰۱ مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي, الكويت ۱۹۹۵ 


doom -‏ محمود كريم: نقش كوفي من وادي موسى / البتراء يعود 
للعصر العباسي ol‏ دراسات (مجلة. الجامعة الأردنية)» مج ۰۲۱ 
العلوم الإنسانية والإجتماعية. ملحق. كانون الأول 1999 . 


- جمعة محمود كريم و سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الأثري 
لنقوش منطقة (سمرة ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / 
قضاء الجفرء دراسات (مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث 
العلمي / الجامعة الأردنية) مج ۰۲۸ العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
العدد ۲ء اب ۰۲۰۰۱ 


- إبن جني (أبو الفتح عثمان بن جني, ت ۳۹۲ھ / ۱ع) سر 
صناعة الإعراب. تحقیق: مصطفی السقا ورفاقےء (مصر. مكتية 
ومطبعة البابی الحلبى. ۱۳۷۰ھ / «(al oe‏ 


- الجهشياري (محمد بن عبدوس): الوزراء والکتاب تحقیق 
مصطفى السقا. القاهرة. 

- جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام. (بفداد. الجمع العلمي 
العراقي, ۱۹۵۷). 


- چورج مارسیه: الفن الاسلامي, ترجمة عفیف بهنسي» ط١ء‏ 
دمشق ۸٦۱۹ء‏ 


¢ 


حاجي خلیفة ( مصطفی بن عبد الله. ت ۷٦۰ھ‏ / ٦ھ):‏ 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنونء (بغدادء مكتبة tall‏ د.ت) 
ط (مصورة بالاو فسی فسیت). 


- حبیب: خط وخطاطان (بالتركية). مطبعة آبو الضياء القسطنطينية 
1ص 


محمد التونجي. (دمشقء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 
دمشق ۱۹۹۳) ط۱ ۰ 


- حسن الباشا (الدکتور): الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاسلامية. (القاهرة دار النهضة العربية. ۱۹۱۵)» ج١.‏ 

- حسين بن ياسين بن محمد الکاتب (من علماء القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر اليلادي): لحة الختطف في صناعة الخط 
الصلف. تحقیق: هيا محمد الدوسري: ط١ء‏ مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي, (الکویت ۱۹۹۲). 

- حفني ناصف: تاریخ الأدب أو حياة اللفة العريية. مطبعة جامعة 
القاهرة. القاهرة ۰۱۹۵۸ ص ۰۱۰۱ 

- اين الحفيد ) سيف الدین بن یحپی التفتازاني. ت ٦۱ھ‏ / 
0 01 ام): الدر النضید. (بیروت. دار الكتاب العربي. ۱۹۸۰). 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد. ت ۸۰۸ھ /٣ھ):‏ المقدمة 
تحقیق: د . على عبد الواحد وافي, القاهرة. ۰۱۹۱۰ 

- ابن خلف الكاتب (علي» ت بعد ۵۶۳۷ / 5¿ ام): مواد البیان, ت: 
الدكتور حاتم صالح الضامن: المورد (مجلة تراثية فصلية محكمة. 
بغداد). ۱۹۹۰ء مج ۱۹ء ع۱ . 


- الخوارزمي (محمد بن احمد الكاتب. ت ۳۸۷ھ J‏ ۷ھ): مفاتیح 
العلوم؛ نشر: لويس شيخو اليسوعي. (بیروت. الطبعة الكاثوليكية, 
۷) ط ۰۱ 


- ابن درستویه (عبد الله بن جعفر: ت ٤۷٤۳ھ‏ / ۸ھ): کتاب 
الکتاب. نشر لويس شیخو اليسوعي. (بيروت. الطبعة الكاثوليكية, 
۷ء ط 


- إبن دريد (محمد بن الحسن. ت ۲۲۱ ه/ ۹۳۰ م): : جمهرة اللفة, 
(حیدر آباد الدكن. دائرة العارف العثمانية, ۱۳۶۵ ھ). 


- ديماند: الفنون الاسلاميةء ترجمة احمد محمد عیسی (القاهرة, 
دار المعارف. القاهرة 1958). ط 7 . 
Ayres!)‏ هر 


و الرازي (احمد بن محمد بن الختار.ت 11 هھ /317 ام): رسالة 
في حروف pall‏ ت: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدکتور)؛ مجلة 
معهد الخطوطات Aya pall‏ ۶ مج ج . 


- الرازي (محمد بن ابي بكر بن عبد القادر› ت ٦٦٦ھ‏ / (eV‏ 
مختار الصحاح (بيروت› دار الكتاب العربي› Videos‏ 


- الراوندي (محمد بن علي بن سلیمان, ت + ٦٦٥ھ‏ / ۱۲٠١‏ 
م): راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية. نقله 
الى العربية: الدكتور ابراهیم امین الشواربي و الدکتورعبد النعيم 
محمد حسين والدکتور فوّاد عبد العطي الصیاد. (القاهرة. دار 
القلم, القاهرة 1960). 


- رمزي البعلبكي: الكتابة العريية والسامية. (بیروت. دار العلم 
للملایین, 1981). 


- الزييدي (محمد مرتضی الحسيني, ت ۱۲۰۵ ه / ۱۷۹۰ م): حکمة 


الاشراق الى کتاب الافاق. ت: عيد السلام ھارون. ضمن: نوادر 
المخطوطات؛ المجموعة الخامسة. (القاهرة. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة وا لنشر | 140%( ط 5 


- الزركشي (محمد بن عبد الله ت ۷۹۶ ه / ۱۳۸۳۴م): اعلام 
الساجد باحکام ا مساجد. تحقیق: الشيخ ابو الوفا مصطفی المراغي» 
(القاهرة ۱۳۸۵ ھ). 


- الزفت‌اوي (محمد بن احمد. ت ٦۸۰ھ‏ / ۳ ) منهاج الاصابة 
فی معرفة الخطوط والات الكتابة, د: هلال ناجي؛ ا مورد› ۰ مچ 
0ع 


- زكي محمد حسن (الدكتور): الفنون الزخرفیة الاسلاميةء (بیروت: 
دارالرائد العربي» د. ت)› ط ۰۱ 


د الزمخشري: آساس eS]‏ دار صادر؛ بیروت AVA‏ 


- ابن ساعد السنجاري ( شمس الدين محمد بن ابراهیم؛ ت ۷۹ھ 
(eA /‏ ارشاد القاصد الى اسنی القاصد. ت: طاهر بن صالح 
الجزائري» (بيروت. ۱۲۲۲ه) ط ۰۱ 


= السباعي: رسالة الیقین. مخطوط. نسخة مصورق موجودة في 


= السچستاني gal)‏ بكر عبد الله بن سليمان بن الأاشعث. تا ا اھ / 
مم ): كتاب الصاحف. تحقيق: الدكتور محب الدين عبد السبحان» 
(قطر. وزارة الاوقاف. قطر ۵ء Vb‏ 


- سهيل انور: الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بأين cel gall‏ 
ترجمة محمد بهجة الاثري وعزیز سامي. (بغداد. المجمع العلمي 
العراقي. ۱۹۵۸). 


- السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمنءت ۹۰۲ ھ / 
۷ م): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. دار مكتبة الحياة, بيروت, 
دحت ۲/ ۰۱۸ 


- سعد الدین سلیمان بن محمد مستقیم زاده: رسالة سلسلة 
الخطاطین؛ نسخة مصورة من مکتبة طوب قابي سراي برقم ۷۵ 
لا في مکتبة یوسف ذنون. ص ۰۲۹۱ 


- سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية 
العصر الأموي› (بغداد. مطبعة الأديب البغدادية. ۱۹۷۷). 


- سید ابراهیم: فن الخط العربي؛ (القاھرۃ مطبعة العهد الفرنسي 


الاجتماعية. 1968). 


- سید حسین نصر: مباديء فن العمارة الاسلامية والشکلات 
الحضرية العاصرة في: مقالات في الفنون الاسلامية. (الاردن. 
- ابن السید البطليوسي . الاقتضاب في شرح أدب الکتاب. تحقيق 
مصطفى السقا والدکتور حامد عبدالحمید ‘Yb‏ دار الشوون 


التقافية العامةء بغداد 


- السيوطي (جلال الدينء ت ): تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد 


¢ 


محي الدین عبدالحمیدء Nb‏ ا مكتبة التجارية الكبرى. مصر 91 1. 


(بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۸۸)۔ 


- شعبان بن محمد الآثاري: العناية الربانية في الطريقة الشعبانية, 
تحقيق هلال ناجي. المورد (مجلة. بغداد) مج / ۱۸ع / ۲ء صيف 
۹ء ص ۲۷۱۰ء 


5 ابن شیت القرشي (عبد الرحیم بن علي. ت ۱۲۵ ه /۱۲۲۷):معالم 
الكتابة ومغانم الاصابة؛ ت: محمد حسين شمس الدين»ء (بیروت. دار 
الكتب العلمية. ۱۹۹۸) ط ۰۱ 


- صفوان التل (الدكتور): تطور الحروف العربية على آثار القرن 
الهجري الأول الإسلامية. (عمان. 1980). 


- صلاح الدین النجد (الدکتور): دراسات في تاريخ الخط العربي.. 
منذ بدايته الى نهاية العصر الأموي. (بیروت. دار الكتاب الجدید. 
۷۸۹)) 


- صلاح الدین شیرزاد (الدکتور): واقع الخط العربي في غياب النقد 
الفني.حروف عربية (مجلة الامارات العربية المتحدة. دبي)ءالعدد 
الثاني كانون الثاني 001 . 


عربية. العدد السابع. نيسان .۲۰۰٢‏ 
= الصولي ( ابو بكر محمد بن یحیی, ت 336 / (ve‏ ادب الكتاب. 


ت: محمد بهجة الاثري: (بغداد» الکتبة العربية. 55 >( db‏ (مصورة: 
المقاهرة. المطبعة السلفية. ۱ھ( 5 


- طاش کوب ري زادة (احمد بن مصطضیء ت ٩۱۸‏ ه/۱۵۱۰ (a‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة. ت: کامل کامل بكري وعبد الوهاب 
ابو النور (القاهرة. دار الکتب الحديثة؛ د. ت). 


الطيبي (محمد بن حسن» ت ۹۰۸ھ / ۱۵۰۲م): جامع محاسن 
كتابة الکتاب. ت: الدکتور صلاح الدین المنجد. (بیروت. دار الکتاب 
الجدید. ۱۹۱۲). 


- عاصم محمد رزق (الدکتور): معجم مصطلحات العمارة والفنون 
الاسلامية» (القاهرة. مكتبة مدبولي› (Tors‏ ط 8 


- عباس العزاوي: الخط ومشاهیر الخطاط ین في الوطن العريي: 
سومر ج۱ و . مج 8 


- عباس العزاوي: الخط العربي في إيرانء سومر (مجلة علمية تبحث 
في آتار العراق وتاریخه» وزارة الاعلام. بغداد): الجزء الأول والثاني. 
الجلد الخامس والعشرون. 969 1 . 


- عبد الرحمن الصائغ duc)‏ الرحمن بن یوسف. ت ۸۶۵ ه / ۱۶۶۱ 


م): تحفة اولي الالباب في صناعة الخط والكتاب» ت: هلال ناجي, 
(تونس› دار ابو سلامة. tb (A+‏ 


- عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية. جروس بیرس؛ 
بيروت. ۰۱۹۸۸ 


- عبد السلام السدي (الدکتور): قاموس اللسانيات» (بیروٹ: الدار 
العريية للکتاب. ۱۹۸۶) . 


- عبد العزیز الدالي (الدکتور): الخطاطة, (القاهرة, مكتبة الخانجي, 
۱۹4۰ 


- عبد العزيز عبد الله محمد (الدکتور): (يوسف ذنون مدرسة الابداع 
في الخط العريي). الموصل ۱۹۸١‏ . 


لبنان» بيروت ۰۱۹۸۰ 

البغدادي؛ الورد. ۰۱۹۷۶ مج ۳ع 4. 

- إبن عبد ربه (أحمد بن محمدءت ۹٣۴ھ‏ / 910م): العقد الفرید. 
تحقيق: احمد امین واحمد الزين وابراهيم الابياري. (بیروت. دار 
الكتاب العربي. 1967). 

- عثمان الكعاك: الخطاطة التونسية. المكتبة العربية (مجلة. 
القاهرة). ۵٦۱۹ء‏ مج ۰۱ع ۳. 


= عفیف البهنسي (الدکتور): معجم مصطلحات الفنون؛ (بیروت. دار 
الرائد العربي. (VAAN‏ ط ۲. 


= علي القاسمي (الدكتور): مقدمة في علم الصطلح. (بغداد. دار 
الشوون الثقافية العامة ۱۹۸۵) ط ۰۱ 


= غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. (بیروت. مؤسسة الطبوعات 
العربية. ۱۹۸۲)ء ط ۱. 


- الفارابي (ابو نصر محمد بن محمد. ت ۳۳۹ھ / ae‏ ۰) احصاء 
العلوم ت: الدکتورعثمان امین, (القاهرة. مكتبة الانکلو الصرية, 
۸ء ط ۳. 


جواد؛ دمشق ۱۹۱۷ء ترجمة 


- القاموس الجدید. (تونس, الشركة التونسية للتوزيع. ۱۹۷۹) ط١‏ . 


- ابن قتیبة الدينوري (عبد الله بن مسلمء ت ۵۲۷۱ / ۸۸۹م): ادب 
الكتاب» ت: محمد محیی الدين عبد الحمید: (مصر: مطبعة السعادق 
مصر «(VA‏ ط ٤‏ 3 


وسراج الادباء ت: محمد الحبیب بن الخوجةء (بیروت. دار الفرب 
الاسلامي. 1 ) ط ۲. 


القلقشندي (احمد بن علي: ت ۹ھ / ۸ھ): صبح الاعشی 
فی صناعة الانشا. ت: محمد حسین شمس الدین (بیروت. دار الکتب 
العلمية؛ 10( طا . 


- إبن كثير (عماد الدین إسماعيل بن poe‏ الدمشقي. ت ۷۷۰۵ھ / 
ام فضائل القرآن, (النار ۱۳۶۸ ه). 


- مأمون لطفي الصقال: مبادیء الخط الكوفي التربیعي؛ حروف 
عربية (مجلة فصلية تعنی بشؤون الخط العربي. دبي)› لد 
۳ء س ٤‏ . 


- المؤدب الضریر البغدادي: کتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفها. د: 
هلال ناجى. ا مورد ۳ء مج ey‏ 

- اناوردي gil)‏ الحسن علي بن حبیب اناوردي البصري. ت٤٤٤ھ‏ 
۰٥۸ /‏ ام): ادب الدنیا coats‏ % مصطفى السقاء (بفداد. مطبعة 


اوفسيت امیناءء د. ت) ۰ 


= مجهول: رسالة في الكتابة ا متسوبة. ت: الدكتور خلیل محمود 
عساکر: مجلة معهد الخطوطات العربية ۵ مج ۷ء ج )+ 


¢ 


- محمد ابراهيم مؤنس: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف. 
(مصر. مطبعة المدارس الميريةء ۸). 


- محمد بن سعيد شريفي: اللوحات الخطية في الفن الاسلامي, 
(دمشق - بیسروت. دار ابن كثير / دار القادري. دمشق / بيروت 
۸) ط ۱. 


- محمد بهجة الأثري: تحقیقات وتعلیقات على GUS‏ الخطاط 
ص٦٦-۷٦.‏ 


- محمد عبد العزيز مرزوق (الدکتور): الصحف الشریف. (القاهرة, 
الهيئة المصرية العامة للکتاب: ۱۹۷۵) ط 1. 


- محمد عبد القادر عبد الله: من الخطوط العربية. (القاهرة. الهيئة 
الصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۰).. محمد الصادق عبد اللطیف: دخول 
الصحف الشریف لافریقیا. بحث مقدم إلى مهرجان بقداد المالي 
الثاني للخط العريي والزخرفة الاسلامية (1993)› ص 4. 


- محمد طاهر الک ردي: تاریخ الخط العربي وآدابه. ط١ء‏ الجمعية 
العريية السعودية للثقافة والفنون. الریاض ۰۱۹۸۲ ص٤١٠‏ . 


الهجري/الرابع عشر اليلادي): لحة الختطف في صناعة الخط 
الصلف, ت: هیا محمد الدوسري (الکویت» مؤسسة الکویت للتقدم 
العلمي: ۱۹۹۲): ط ۱. 


- محمد النوني: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدينء (الرباط. 
دار المغرب.1977). 


۲ محمد باقر الحسيني: الخط على العملة الاتابكية, الاقلام 


(مجلة فكرية. بغداد)ء ٦٦۱۹ء‏ ج ۸, س ۲. 


الأفاقء تحقیق عبد السلام هارون نوادر الخطوطات. (A)‏ الجموعة 
الخامسة. القاهرة ۰۱۹۵۶ ص LAA‏ 


- محمد مؤنس: الميزان المألوف في وضع الکلمات والحروف, مطبعة 
الدارس الميرية. مصر ۱۲۵۸ه. 


- محمود شکر الجبوري: المدرسة البغدادية في الخط العربى. 
(جزعان)ء بيت الحكمة. بغداد. 3001. 


- محيي الدین سیرین: صنعتنا الخطية, (دمشق. دار التقدم› 
do ۱ ۹۹۲‏ ۰۱ 


= این المدبر (إبراهیم. ت ۹ھ / 3*م): الرسالة العذرای 3: 
الدکتور زكى مبارك. (القاهرة, دار الكتب المصرية. 1931). 


- مصطفی اوغور درمان: فن الخط. ترجمة: صالح سعداوي صالح› 
AA‏ ا( Vb‏ 


- مصطضی جواد (الدكتور): الباحث اللغوية في العراق ومشكلة 
العريية العاصرة. (بغدادء مطبعة العاني؛ ۱۹۲0) ط ۲. 


= العجم العربي الاساسي: (تونس. لاروس؛ 86 


- معجم علم اللغةء اللسان العربي (مجلة. مکتب تنسیق التعريب 
في الوطن العربي. الرباط). ۵ .مچ ۵ ج ۰۲ (عدد خاص 
بالمعاجم) . 


- معمر اولکر: فن الخط الترکي. (استانبول ¥6 

- القري زي (تقي الدین احمد بن علی» ت ۵۸۲۱ /۶۱۸ ام): کتاب 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار. مكتبة المشتى» بفداد. د. ت 
76 


- ابن منظور (ابوالفضل محمد بن مکرم ت ۱ / ۱عھ)): لسان 
العرب» (بیروت. دار صادر. )0٥0‏ 


- ا موسوعة الاسلامية (بالتركية). (استنبول ۱۹۸۹)۔ 


- میشال زكريا (الدکتور): الالسنية - علم اللغة الحديث؛ (بيروت, 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ۱۹۸۳)ء ط ۱. 


نی ناجىي زين الدین المصرف: بدائع الخط العربي. (بغداد. وزارة 
النهضة؛ 974 1)› ط LY‏ 


- ناصر الدين أمسد (الدکتور): مصادر الشعر الجاهلي وقیمتھا 
التاريخية. (مصر. دار العارف؛ ۳۲ء Vb‏ 


- ابن الندیم (محمد بن اسحق, ت ۵۲۸۵ / ۹۹۵م): الفهرست: ت 
رضا - تجدد. (طهران ۱۹۷۱) 


- نصار محمد منصور: الاجازة في فن الخط العربی: مجدلاوی 
للنشرء عمان. ۰ 


- نوري حمودي القيسي: مدرسة الخط العراقية من ابن مقلة إلى 
هاشم البغدادي. المورد. مج 15.ع19861/4. 


- النويري (شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب ن ت ۷۳۳ھ / ۱۳۲۲م): 
نهاية الأرب في فتون العرب. تحقيق أحمد الزين. (القاهرة. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. دت ۷ / 3. 


- الهروي (مير علي. ت۱٥۹ھ/١١٥۱م):‏ مداد الخطوط (مخطوط). 
الشرقية. الورد. ١٤٣۱ھ‏ /۲۰۰۱م, مج۰۲۹ ع۱. 


- ابوه لال العسكري (ت ۵۹٥۲ھ‏ / AVY‏ م): ديوان المعاني› ت: 


الدكتوركرنكو. (بغداد؛ مكتبة النهضة؛ د زت) ط (مصورة عن نشرة 
مكتبة القدسي - القاهرة ۱۳۵۲ه). 


- ىىى :2 الاواشىىل. (بیروت. 
دارالكتب العلمية. (AY‏ ط١ء‏ 
عه ae‏ مج دم ی ە2 الفروق اللغوية, حققه حسام الدین القدسي, 


ط١ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت د ت» ص ۰۲۶۰ 


- هلال ناجي: ابن مقلة خطاطاً واديباً وانساناًء (بغداد» دار الشؤون 
الثقافية العامة. 991 1)› ط ۱ . 


- هوداس: محاولة في الخط الغريي. ترجمة: عبد الجید الترکي: 
حوليات الجامعة التونسية (مجلة). ۳ءء ۳ %3 . 


- الهيتي (عبد بن علي» ت ۱۶۸۱/۵۸۹۱ م):العمدة. د: هلال 
ناجي. (بغداد. مطبعة ا لمعارف: ۰ء Vb‏ 


- ابن وهب الکاتب gal)‏ الحسين اسحاق بن ابراهیم. ت ۲۲۵ ده / 
۹:1 م): البرهان في وجوه البیان, د: الد کتوراحمد مطلوب والدکتورة 
خديجة الحديتي. (بغداد. مطبعة العاني› بغداد 7( ط١ء‏ 


= ولید الاعظمي: جمهرة الخطاطین البغدادیین. (بغداد دارالشۋون 
الثقافية. ۱۹۸۹) ط Need‏ 


دراسات عربية وإسلامية. س۰۱ ع۱۹۸۲/۱ . 


- یحیی عبابنة (الدكتور): التطور السيميائي لصور الحروف 
العربية. glee)‏ جامعة مؤتة / عمادة البحث العلمي والدراسات 
العلياء ۲۰۰۰). 


- یوسف احمد: الخط الكوفي, (القاهرة 1933). 


- يوسف ذنون: قديم وجدید في اصل الخط العريي وتطوره في 
عصورہ المختلفة. الموردء ۶۰۷ ۱ھ/٦۱۹۸م‏ المجلد الخامس عشر 
العدد الرابع. 


ک .............:فلسطین موطن ولادة فن الخط العربيء المجلة العربية 
للثقافة (النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس)ء ع ۱ء آذار 
7 

بت `" : منظور نشأة وتطور الخط العريسي. حروف عربية 
(مجلة فصلیة تعنی بشؤون الخط العربي. دبي).۰۲۰۰۱ع لا سس .١‏ 
٠. -‏ قراءة جديدة في آصل الكتابة العربية.. السند 


والكتابة العربية ا مبكرة, آفاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد)» ع 
۱ ۱۷+ س ۲۶ / ۱۹۹۸ء 


1 - نیسان ۱۹۷۲۔ 


= ككككغغطغغ ±°° °° : خلاصة تجرية وملتقی ذکریات. حروف عربية 
(مجلة تعنی بش ؤون الخط العربي. دبي)ء العدد الثالث. السنة 
الأولى: نیسان ۰۲۰۰۱ ص۰۲۹ 


- یوسف محمود غلام (الدکتور): الفن في الخط العربي؛ (الریاض. 
۸۲ 


- 101001611111 Mahmud Kemal: Son Hattatlar, Istanbul 1400 


D. S. Rice: The Unque Ibn Al - Bawwab Manuscript in the 
Chester Beatty 


Dublin ۱۹۵۵,۳۲ ٤ 


Eric Schroeder: What was the Badi script 7 ARS ISLAMICA, 
-Uni. Of Michigan, New York, 1414, Vol.£, pp. ۲۳۲-۸ 


M. Uger derman: Turk Yazi San,atinda icazetnamelar ve teklid 
.(yazilar (Ankara, ةا‎ 


Mahmud Bedreddin yazir: Kalem Guzeli, Z. Baski, Ankara 144) 


-Sevket Rado: TURK HATTATLARI, Istanbul ۶ 


Schimmel (Anne Marie): Calligraphy & Islamic Culture, 
(London 14۰۰) 


الأشكال 


شكل رقم (١):1.أوص‏ ساف الخط وط الهندسية 
5 اک ونة لأش كال الحروف 

الخطية العربية. 
ب . محاكاة أشكال الحروف لأوضاع الانسان في 

السكون والحركة. 


شكل رقم : أسماء وأوصاف أشكال الحروف الخطية وصورها 
التنوعة. 


شکل رقم (3): صفحتان من مرقعة (الأقلام الستة). 
شکل رقم (۶): لوحة جامعة لخمسة عشر من آنواع الخط العريي. 


شکل رقم (۵): القطعة: إحدى آنواع العمل الفني في الخط العريي 
(النص الخطي). 


شکل رقم (6 1 - ب): بمض من آدوات الخط وآلات الخطاطین. 
شکل رقم (۷): أنموذج للخط الكوفي, کتبه محمد عبد القادر. 


شکل رقم (۸): الخط العربي (الكوفي + الفربي) حسب إبن 
وحشية. 


شکل رقم :)٩(‏ صورة لإحدى نسخ (الصحف الإمام). 


شکل رقم (۱۰): خط الطومار. 


شکل رقم (۱۱): صفحتان من مصحف بخط ياقوت الستعصمي. 

شکل رقم (۱۲): يعد (اطعقلي / الکتسابة بالط وب على 
العمائر) بداية المصطلح الفني في 
الخط الكوضي. 

شكل رقم (13): الكوفي البسيط / مشق المصاحف الأولى. 


شكل رقم (۱۶): الكوفي المزخرف (المفرغ من المهاد الزخرفي + 
الهاد الزخرفي)۔ 


شكل رقم (15): الضفر في الخط الكوفي / المضفور. 

شكل رقم (6 1): الكوفي المربع. 

شکل رقم (۱۷): (البديع) إسم أطلقه البعض على الكوضي الشرقي. 
شكل رقم (18): الكوفي القيرواني. 

شكل رقم (19): صفحتان من مصحف (الحاضنة). 

شكل رقم (۲۰): خط النسخ. 

شكل رقم (31): دائرة الألف أساس التناسب في فن الخط العربي. 


شکل رقم (۲۲): خط عبدالله الصيرفي أحد تلامذة ياقوت 
الستعصمي. 


شکل رقم (33): التوقيع (الامضاء الفني) علامة الأهلية (الإجازة) 
عند الخطاطین. 


شکل رقم (۲۶): يعد خط الت ملق الم لام 8 
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مه کفشته ھ SNS TES‏ 
EEE‏ + ےل کنو ها مخدامی ولج 
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ل٠‏ وعلم 


ما تجب الاشارة اليه 








ن المعرفة العربية 





























